الغلاف والاخراج الفنى : 


جرجس ممتاز 


. ديم 


يتالق تاريخنا الثقافقى › مذذ بداية الذهضة الحديثة مع 
مطلع القرن التاسسسع عشسر › بكوکبة کدیرة عن الأدباء 
والمفكرين والنقاد » ماأت حياتنا العربية بالمعرفة المتنوعة . 
وجددتها بضروب الاڊداع » وغرست فى ثربتها بذور الوعى 
دالذاث والعالم 


وعذدما طویت صفحتها › أو تقدم بها السن وکفت عن 
الاذتاج ¢ ڌرکت مقا عدها شا غرة 


س ا هاف الجضعات اة و الت 
يمكن أن نوردها مع شدة الفروق بينها » سواء الممثلة 
الاك الم ي ال مر اة ار اة اة و ادا 
من رفاعة راشع الطهطاوی وسلیمان البستانى وشبلی 
شميل > الى طه حسين وسلامة موسى وحسين مروة ۰ من 
احمد قارس الشدياق ومحمود سسامى البارودى وخليل 
مطران وجبران وزکی الأرسوزى ولطفى السيد » الى عمر 
فاخوری وعبد الرحمن شکری وابراھیم المازنی وہدر شاکر 
السياب ورئيف خورى ٠‏ من يعقوب صذوع وعبد الله النديم 
وحسسين المرص-فى » الى بيرم التوذسى ومحمد مندور 
وصلاح جاهين » وصلاح عبد الصبور ٠‏ 


ومن البداية رجو الا يفهم من المقاعد الشاغرة أن 
حا التاق عجرت عن لها عجرا ماقا + ن هذا 
الفهم يفقد تاريخذا الثقافى تواصله الحميم »> مذذ حرج 
العرب من العزلة الفكرية التى فرضتها عليهم الامبراطورية 
العثماذية ثلاثة قرون كاملة » ويتناقض على طول الخط مع 
رة التو :و الكم هة وال رة م لجاب لاخدا عات 
الظاهرة فى المجتمع أو المضمرة › وهى فكرة أساسية > 
مبدئية »> ملازمة لكل دقظة حضارية > تبحث عن ذقطة 
انطلاقها فی الآتی › 1ی فیما یولد وینهض › لا فیما يمضی»› 
ويموت › ويتقوض ۰ 


كما أن هنا الفهم لى دح ٠‏ أعنى بقاء المقاعد شاغرة 
كما هى » فانه يدين » فى المحل الأول › "ص حاب هذه 
ا 
لآذها »> وهی تشق المسارات وتختط الطرق للدعوة الجديدة 
الي ماك #تصغاوات اسن اديه اة وال 
والجمال » لم توقظ فى الأجيال التالية » اى لم تعرف كيف 
دوقظ فبها > روح الخلق ویذابیع الايتكار وهاجس التمرد 
رطاف بیت ننتلیء کل مگان شاد بالاکشسات بد 
الارا لا هره: الىراقة: ويانمدل ,الال ال 
دالصدفة المحضة ٠‏ 


وهذ! کله غير صحيح » ذلك أن الآداب والقنون فى 
صورتها الخلاقة » مثلها مثل العلوم فى تجاربها الخلاقة › 
تتضمن فى طبيعتها نزعة التجاون للثابت والمتحقق › ان 
كن عة احرش شه ما الاك التق > 
ااا له بوطرم ن آي شالت اه 


٦ 


يجس من بأاطن الأرض اليكر الثى لم دطاها دم ٤‏ ويتلاءم 
مع ما يجد فيها من مطالب ۰ 


وبقدر ما يعد هذا التجاوز شهادة على سلامة الثكرين 
الأرل ٤‏ وعلی الانتماء للحاضر والمستقيل > فهو ء يخا ¢ 
شهادة للماضی والثراث » تدل على انه لایزال يحمل س رغم 
شا الستين ت يعن حو امل القرن و القدرة علي ا لاشاء: 
والشحد 0 ولاتزال أوردته ‏ التى ډدجری فیهاآ الدم قاأدرة 
على ضخ القوة والخصوبة » بما تبلور عذها من عقائد 


وغايات متجددة تجدد الحباة ٠‏ 


وعلی نفس الغرار الذى يؤكد فيه الشعراء والعشاق 
والثوار أن اجمل الأيام ھی التى لم عش پا ڊعد ؛ وان أجل 
امدن تلك التى لم نشاهد‌ها بعد » فانی اآری ‏ فرق کل 
الائهيسارات الثقافية التى لا يمكن اأذكارها - أن اأجمل 
الكلمات والتصورات والأعمال الفذية الفذة ما تزال هائمة 
ھی الأجواء ء تحت سماء المدن الكييرة المزدحمة والٹری 
الصغيرة الغارقة فى الظلام » لم تهمس بها القلوب » ولم 
تنطق به الشفاة » ولم توضع على الورق » فأن همست 
بها القلوب > ونطقت بها الشفاة » وكتبتها الأقلام > بقو5 
حركة البذاء الاجتماعى والوطذی والقومى والانسىسسانى 
تقحولت فى الثى الى وضع قائم » لا تدافع عذه الا السلفية › 
وتجدد فينا على التو ؛ من جديد » الأمل او الشوق الى ما 
هو أجملل وآروع » على الأقل كامكانية كامنة › قايلة 
للفض والتجلى > آو کحلم لانهائی » ولکنه قابل دائما 
للتجسد » ان لم تسلموا معى بأن ما نتطلمع اليه فى هذا 
المجال » كالحقيقة الرأسخة ألتى نعيشها » موجودة › 


۷ 


وحاضسرة بكل كشافتها الثفيلة › تنتظر فقط › فى غيابها 
الظاهری › من يستطيع كشفها فى جذر الواقم والأشياء › 
والمضى اليها › ومعانقتها ٠‏ 


وغنى عن البيان ان هذا الكشف المبجل للحياة › 
ولملكات الانسان » لا يتم بالنقل من الكثب الصفراء » ولا يتم 
با لمراسلة » أو من الشسرفات العالية التى ترى الكليات 
وتغيب عنها الجزئيات › أو العكس ٠‏ كما اذه من المسلم ډه 
أيضا انها لا تتم الا اذا اجتمعحت ظروف عامة وخاصة › 
وكانت ثمة ضرورة للميلاد » لا معدى عنذها ٠‏ 


ومثل هذه الضرورة تحتاج الى وهج الصحق ازاء 
المجموع » لا الفرد » وازاء الجوهر » لا الآثى والعابر ٠‏ 
ولابد أن يتقلقل فيها المبدع فى مرجل الفعل الحاسم » كما 
يتقلةل بالرؤى والخيال والحساسية الملهمة » ويتفاعل فى 
مغاور الأشياء المتناثرة والكائذات المتشابكة التى تتداخل 
فی نسيجها عذاصر التلاشى مع عناصر البزوغ الباهں › 
وتحمل لحظة امضاء والازدهار فى احشائها دبيب الأفول 
والفثاء 


المقاعد الشاغرة اذن » كما اراها فی تاریخذا الٹقافیء 
معنى من معانى الأصالة والوفاء بحاجات ملحة لم تعد 
فى ايامنا المجدبة كما كانت » وعلينا الا نهرب من السؤال 
عنها ونما نبحث بشجاعة : لماذا لم تعد هذه الحاجاتث 
فی تجددھا ۔ کما کاثت ؟! 


اذا تبددت من جيلنا اأصسالة اكتشاف الامكادات 
وحاجات الاستذارة على كل المستویات التی كانت تعتبر 


۸ 


E EA BSE‏ ا 
GELE AE‏ 
ال ى ها الا القافي إا الها با 
الاجتماعى »> حن يقام معمساره أو إطاره الموحسد على 
التجاوب والتكامل والاسجام والتازر » لا على التنخت 
والتذاقض والنشان » وعلى فهم 'لوسط التاريخى بامانيه 
الوطفة واهذافة الفرسة وغااكه الاتسبانية + وادراك 
مداخله الصحيحة غير المذطورة لكل عين الا عين الصقر 
الجارح > والاستجابة الحرة » فى صراع الأضداد » لحركته 
الحتفية ء لإمناهضة هذه الخركة آي الاستعلا لها ٠‏ 
انالا اتفه الك كي الع :و متاك القرالف 
الجاهزة المستهلكة › والڌدشثر بعباءات الأزمذة الغادرة ٤‏ 

واستنشاق الرماد على آذه الهواء الذقى 0 


ان هذه الأعمال التقليدية المتخلفة عن زمنها المعاصر » 
التى تفدقد صدق الرؤية الموضوعية › بسبب افتقادها سبب 
الابداع فى الوسط الذى تذتمى اليه › لا تعثبر وحسب من 
عمال الخداذة رالزيف › بل انها » لافتقادها هذا الصدق 
اموضوعى » عديمة الفائدة › لاتقدم الى قرائها » قى تطاق 
الصيرورة الدائمة » الا الاحباط والغربة » فضلا عن أن 
تقديم هذه الأعمال » التى تدور بها المطابع صباح مساء 
فى العواصم الثقافية › يقال من الفرص الكاملة › التى 
پنبغى ان تتاح للجديد وحده ١‏ أو الثورة وحدها ٠‏ 


واذا كان قادة التذوير فى الثقافة العربية » الذين 
آثارو! القلق والثوتر فى ڊيئاتهم > يقدرون - على امتداں 
قرنين ‏ بالعشرات » فان دعاة العزلة والسكون وحجب 
نوو الشمس » يقدرون قبالثهم بالمئات ٠‏ 


ذلك يتعين على جيلنا أن يعمق تواصله مع الأسماء 
التى لم تقف عند حدود ما تلقت › ولم ثلڌزم يما هی سداد 
قى الحياة والفكر والفن كاشكال نهائية أو ككلمة اخيرة › 
وهى فى الحقيقة تدافع عن مصالع قائمة لدعاتها » أو عن 
ضدعف لايملكىن غډره » لاذه لیس فی الفن ء مذك بدا مم 
ألانسان » كلمة اخيرة › أو روية ثهائية ' 


علینا أن نتواصل مع الاسماء التى رأآت بحق أن صيغ 
التعدير عبارة عن اضافات مستمرة مع مسسيرة الواقع 
والحياة > لا تتکرر مرڌين سواء قى الشکل أو اوضرع ¢ 
وخطت خطواتها الجسورة المتقدمة نحو الائسان › تفتح 
زهور العقل »> ودقدم اعراس الوجدان > غير هيابة يما 
حيط بها من قوى الحد والياس والعدم » ولا بتراش-ق 
السهام ٤‏ 

ذلك انه بقفضل هذه الخطوات المخترقة » لهؤلاء الرواد 
اللعظام »> المؤكدة الجدة الأبدية > يظل اللقاء بها داصما 
متجددا! » كما تثجدد فصول الربيع على مدار السثة › 
وتنضح الثماں على الغصون فى كل موسم ٠‏ 


نبڍل فرج 


آدړ اسم الاسر ی 


انتهت في الرايع عشر من شهر اكدڌودر سذة ۱۶۷۹٩۹‏ 
حياة الکاتب اپراهیم المحعرى » ادى ولد سنة ۱۹۰۰ , 
ومات عن ۷١‏ نة ( السذوات المنصرمة من هذا القرن ) , 
عاشها الكتاية ¢ رغم کل المصاعب والمحن والصددمات الذي 
تعرض لها من الدلفولة ٠‏ 


لذلك تستحق سيرة ابراهيم المصرى أن نقف عذدها , 
قل أن نقف على اديه » لأذها شعد › ڊین سیر الأادباء فى 
بلادذا ٠‏ قصيدة عصماء ؛ بتداخل في تشكيلها الذقر و امرض 
العضال والفشل » كما تتضمن »فى الوقت ذفسه » القدر 
نفسه تقريبا مر تود اأعزيمة » واتتاد العاطفة : وصفاء 


اليصيرة ¢ و کد دأاء الغذان وا لاتسان 5 


وااكن ها اف كنت خلال اله النن الا 
اژوره »> دون حدل وحین › قى هذزله يمنطقة مصدر الحديدة 
حبٿ کان يقدم ۰ وقی کل مرة ازوره فیھا کانت سیطر 


r mma سسس س‎ 


@ جريدة « الاثوأار » › بیروت »ء ۳ دیسمیں ۱۹۷٩‏ + 


3 


على نفسی مشاعر الرثاء له ء والأسف على مص ائر 
الأںياء فی هصس ° 


فها هو كاذب من كتاب الصف الأول › يعتبر » يأعماله 
الابداعية وأبحاشه النقدية » من رواد الأدب الجديد › كما 
يعتبر › يفكره ومواقفه » من رواد الحرية ٠٠‏ ومع هذا 
يعيش » وقد أرتفع به السن الى ما فوق السبعين » عيشة 
الكفاف” كاازهاه والساكن فى المضون الفدية > طرندا 
على فراش امرض › وحیدا بلا ولد » مفلسا › دون آی سد 
من أحل ٠‏ 


وابراهيم المصرى من اوائل الكثاب المصريين الذين 
دعو| » فی مستهل حیياتهم الأديية ء أتحرڍر االدة اأعردية 
من الزخارف والمحسنات التى تثقلها » باعتبارها ذزعة 
خطرة تهدد ادبنا العربی » شعره ونثره › بالزيف › هذا 
الزيف الذى يتمثل فى الطلاء الخارجى > والدوى الأجوف 
للكلمات الذى لا يستثير الا الحواس وحدها دون ان يتغاغل 
الى الأعماق البعيدة » التى لا نصل اليها » عادة »> إلإ 
بفضل التعبير الدقيق المقتصسد عن العواطف الانساذية 
الکبری ۰ 

وف تاریخنا الأدبی كان الاهتمام باللغة » او الاهتمام 
السابق على جيل ابراهيم المصرى » ويعرف بجيل الرواد. 
الذين حملوا على عاتقهم مسئولية احياء ومحاكاة التران 
القديم 


ققد کان بحکم آطللاعه على التراث الأورو بى ډلخاده 


۲ 


الأصلية » أو مترجما الى الانجليزية أي الفرنسية » فقد كان 
بمثاية ثورة رومانسية على المحاكاة والتقليد › تحقيقسا 
للصسدق الفنى والنيض الانسانی ¢ الذى يتجلی أوضدح 
ما يكون فى التعبير عن شخصية الفرد ٠‏ 


من هنا كان ابراهيم المصرى يرى ضرورة استيطان 
مکذونات النفس والحياة ¢ واکتناه سرھ ' الكامن › معتمدا 
- الى جانب التجربة الحية - على الثقافة الانسانية 
الرحبة » التى تضرب بتمكن فى الثراث القومى والعالى , 
القديم والىحديث 8 


وتذبىء كتابات ابراهيم المصرى عن هذا المىقف الرحب 
ازاء التراث الانسانى ٠‏ ففى « وثبة الاسلام » مشلا » نچدد 
یجتاب بالقاریء الحضارة الانسانية فى مواطنها المختلفة, 
وعبر العصور المثتالية » مذذ الحضارة الفرعونية فى مصر 
القديمة » الى الحضارة اليونانية والرومانية والفارسية › 
الى الفتوحات العربية للهند > الى الثورة الفرنسسسية › 
والنهضة الأوروبية الحديثة > وكفاح الفقراء ضد قياصرة 
روسیا ۰ 

وعلى الوثيرة نفسها نجد كتبه فى الآدب العالمى » أو 
عن موكب العظماء » وهذه الكثب عبارة عن دراسات 
تتذاول طائفة كبيرة من الأدباء وألفنانين والفلاسفة فى 
انحاء العالم > شرقه وغربه » من العصور القديمة حتى 
الوقت الراهن » مع التركيز على ما زخرت به حياتهم من 
آلام وانتصارات » تؤكد أن العبقرية جلاد عظيم ضسد 
الشروط اللا انسانية ٠‏ 


۲ 


وتنهض فلسفة ابراهيم المصرى على الجمح دين 
الاتجاه الاشتراكى » الذى يؤمن بحق جميع الفقراء قى 
الیسر . بئص قوله > وبدں الاتجاه الرودي الذى بحغظط 
للقرد ملكاته وطموحه الخاص ١‏ وقد عدڍر ابراهيم المصرى 
عن هذه الفلسفة بدعوته الى الاعتراف يقيمة الفرد ›» دون 
ا ا ا ا 


ومعنذی هذا أنه هع الحدالة الاحتماعية > وع الدولة 
القوية » شريطة الا تمس قيمة القرد وكرامته الانساذية › 
وذلك دقاعا عن استقلال الشخصية » لأن هذا الاستةلال › 
فى التفكير والاحساس »> فى عرفه » معيار الانسان الح › 
رعلی الكاتب التقوق ان يزكا فى انتاجه قيمة هذه اأجواذب 
المستقلة > کی يشعر دھا القرآء 


ويتمتل هذا البعد ايضا فى ضرورة الجمع بين مدذية 
العصر وحضارته وترفه المادی »> من جهة » وصفاء الروح 
بالل افيا الانامية من جي أرق > رة متي رة : 
ل یطغی قیھا مذزع على مذڑع ۰ وال اذقص سمت و حد5 
الائسان الأولية كروح وجسد » وغدت الحضارة › القى 
لا تقترن بالدقافة » عمارة شامخة » ولكذها لا تثنهض ألا على 
ال اتات 

وعن الابداع يرى ابراهيم المصرى أن الأب يجب أن 
يكون تعبيرا عن البيئة المحلية » و مناصرها الخاصة » 
وأرضها » كما يجب أن يكون كذلك تعبيرا عن وعى العصرء 
وصيغه الخالية ٠‏ 

وتتجلی شقافة ایراهیم الممسسرى »> وتجارده العملية 
العميقة الشى أغثنى بها فذكره . فى دراساته النفسية العديدة 


٤ 


التى کتبها فی شکل عقالات تحليلية إو كلمت قصررة , 
تتضمن مجموعة كبيرة من الخواطر والتاملات التى تتذاول 
العلاقة بين الرجل والمراة » وتحلل العواطف الأنثوية ؛ 
وترفع اللثام عن الصراع المحتدم بين المادة والروح » على 
نحو يذم عن استبصار تام بالنفس › وخبرة فائقة بحقائق 
الحياة » يتجاون بها أحيانا علم المتخصسصين » الذين 
يعتمسدون على متون الكتب . أكثر مما يعتمسدون على 
التجارب الواقعية الحية ٠‏ 


أن المرأة دتهذب يالحب الصسادق »> وهی کشر وفاء هن 
الرجل » لأنها تحب بجماع نفسها › اى بقلبها ونوازعها 
العاطفية > يتما یدوز ع الرجل ددن الحب والعمل »> أف دين 
الوق 2 


ولأن حب المرأة أعمق من حب الرجل » يكون اندقامها 
عادة رهدیا اذا خانها حبددها 8 


وعلی الرغم من حياة العاناة التى عاشهها ابراهیم 
المصرى » الا أنه لم يجذح الى التشاؤم مطلقا » ولم پعرف 
الخذلان لأفكاره المتحررة »> وظل كبير الأمل داتما فی آن 
تتجاوز البشرية باسرها > بما تملك من قوة ذاثية » كل 
الشرور التى تفسد جوهرها › وتتفوق على نفسها › متقدمة 
نحو المثل الأعلى ٠‏ 


ا ا 
لم تكن قوة الاعتداء والغلبة » وانما قوة التسامى التى 
معدی عنذها لمقاومة الشر ۰ 


ذلك انك إذا قابلت الشر بالخير > عملا دما اء فی 
الانجيل من أن من لطمك على خدك الأيمن قادر له الأيسس , 
وهنى فعل ذبدل » قاذت بذلك » فى رآيه » انما تساعد الشر 
على آن یستشری ويتفاقم ٠‏ وفى هذا سخرية بالواقع › 
وتدمير الحياة ٠‏ 


عملا بالقول المأشور 2 يفل الحديد 4 المحديد 


ىء عن ين ان قاو الف ٠‏ ف هدا ا نمت:: 
تحمل فى تضاعيفها اى قدر من الانتقام أو الغطرسة › لأن 
ابراهيم المصرى لم يكن يعتبر الانتقام هدفا على الاطلاق . 
دل کان یری » مثلما یری ذیتشه ( ۸٤٤‏ ہس ۱۹۰۰ ) > 
أن التحرر من الائتقام آسمی الآمال »› و لاسيادة Yi)‏ للروح 
العظيمة القادرة المترقعة بذاتها ٠‏ ما الشفقة والحذان ‏ 
فلا يعدو ن يکون ان لالا واهدارا لكرأمة ھن بتقبلها : 


عه التي وه اتل ى الفاغ من اة 
الكريمة » وليس التسلط عليها » يجب أن تفهم فكرة القوة 
و السيادة والاستعلاء لدی ابراهیم اللصسرى › كاأداة 
للمحافظة على الوجود الخلاق > وذلميته › والاستمتاع دوا 
فيه من ثمرات ۰ 


۱۹ 


احسان عد القدوس 


ایس من الدقة الذقدية قصل حداة احسان غدل القدوس 
الأديية عن حياته السياسية ۽ سنو اء على مستوى الروؤية › 
ET ATT‏ 


ذلك أن الدعوة الى الحرية السياسية التى ادت الى 
صدامه الحاد مع الثورة فى مارس ٠۹١١‏ » وترجيحه أكذة 
الأدب على السياسة ترجیحا نھائیا > هى فسا الدعوة 
الى الحدردة الاجتماعية ډالمعشی الأخلاقى الوت > التى 
نادی بھا للمراة لکی تکون مساوية تماما للرجل »ء وتق 
من اجلها المجتمع › بنفس الدرجة التى نقد بها الأوضاع 
السياسية قل الثورة وبعدهاأ » وجرد حملته ضد الأسلحة 
الفاسدة فی حرب فلسطین ۱۹٤۸‏ »> وضدد الباشوات › 
ودافع عن الديمقراطية فى ازمة مارس ۱۹٥٤‏ كمطلب عزيز 
لكل امثقفين ٠‏ 

وهذه الدعوة الى الحرية » بالمفهوم الليبرالى الذى 
وعاه » هى التى جعلته يرفض الانضمام الى أحزاب اليمين 
أو اليسسار 0 وغم علاقته القوية يها ٤‏ واقتناعه دھباد ىء 


@ مجلة ر« عالم الكتاب » » القاهرة › پنذایر ٠ ۱۹٩۱‏ 


۱۷ 
( م ۲ - المقاعد الشاغرة ) 


أساسية فی عقددة کل مذهما ٤‏ وذلك لايماذه العمدق دان 
التنظيم ى الارتب-اط المذهبى يفقد الكاتب القدرة على 
الابداع » باعتبار ان الابداع فعل من أفعال الحرية ٠‏ 


الستينات روايته « البذات والصيف » لمحاكمته امام مجذدس 
الأمة » وأمام رئيس الدولة » بدعوى ما فيها من اباحية 
خد (التقالد س راف اة > وطانت الكن جه 
من الكتادة 


ونفس الشيء حدث مع روآیته « انف وثلاث عیون > 
التى حولت الذيابة العامة قضيتها الى نيابة الآدأب - 


ولولا تدخل جمال عبد الناصر نقسه » لمس احسان 
عبد القدوس ضدرر وخيم ٠‏ 

والحق آن فكرة الحرية فى مجتمع تقليدى » وفى ظل 
طا اى ماف مرا ٠‏ ل تمك كباج اجان 
عبد القدوس فقط » واٹما حکمت حیاثه نفسسها فی کل 
تجلياتها الابداعية والعملية ٠‏ 


ذلك إن هذه الحياة كانت ثمرة لسنوآت تكوينه التى 
توزعت بين بيئتين متناقضتين › لكل بيئة منهما منطقها 
الخاص ٤‏ نتيجة انفصال الأب والام يالطلاق قدل ولادة 
احسان بشهرين › واعنى بهاتين البيئتين »› بيئة الجد أحمد 
رضوان المحافظة التی تربی فیها احسان فى بيت عمته : 
ولم يكن الجد كرجل دين راضيا عن اينه › الأب محمد 
عد القدوس ٤‏ لاحدترافه التمثيل والتاليف . وبيدة الام 
المتحررة روزالیوسف التی ارتبط بها احسسسان ء وکاذت 


۱۸ 


ڈوصف يانذها سبارة برذار الشسرق « قبل أن دڌوقف عن 
التمثيل » وتتجه كلية الى الصحافة السياسية : 


وبعترف احسان عبد القدوس فیما کته عن نفسه , 
وف الآحاديثٹ التى أجریت همعه »› ڍان التناقش ڍين بینڌین 
فى بلد واحد » بيئة الجد والعمة وبيئة الآم » مزقه من 
الداخل » وعرضه لأآزمة نقسية حادة ألزمته الفراش خلاثة 
شهور ` 

ولاشك أن احسان كان يمكن أن ينجو من عقدة هذ!إ 
الانقسام » ويتعمق فى نفسه معنى التحرر »ء لى آنه عاش › 
كما يعيش كل الأبناء » فى كنف ابوين متوافقين › يجمم 
بينهما القن والحب ٠‏ 


وید کر احسان تيك القدوس قی حدیٹ اجر اه عه مقرل 
فوژی قی عدد ابریل ٠۰‏ من مجلة « الشسسموع » ان 
الخلاف إو التناقض بين البيئتين هو الذى دفعه الى التفكير 
فى البنذاء الاجتمأاسى فی بلادنا ›» والی وضع دراسسات 
اجتماعية للمجتمع المحافظ والمجتمع المتطور ؛ وكيفية الجمع 
بیتهما فی نسق واحد › وهذا پالطبع لا يتم الا پنوع من 
المصالحة اى الثوفيق بين كل الموضوعات ٠‏ 


دين التحرر والمحافظة ¢ رأفعة من قيمة الاجتهاد على جمیع 
الأصعدة ٠‏ 


واحسان عدد المقدوس پعتڊر فی التقدير الذهائى أحد 
الصلحين الاجتماعيين الذين آمنوا بالتطون وعملوا على 
هدم القديم ويثاء الجديد ٠‏ 


۱۹ 


والنفكیر فی البذاء الاجتماعى + ووضصدسسع دراسات 
اجتماعية » هى الذى جعل من أدب احسان سجلا للمرحلة 
التى كتب فيها » ولطبائع الجيل الذى صوره » وان دلت 
مغالاته فى النظرة المثالية الى الائنسان » بين الخير المطلق 
والشر المطلق » على ضعف خلفيته الفكرية ٠‏ كما يدت 
شخصياته فردية » يلا مصدأقية اجتماعية r‏ 


واقتصاں احسان عامل القدوس علی تصویر قطا عا ت 
او شراشح معدذة » قذتمى الى الطبقة الارستقراملية المترفة » 
بالأسلوب الذي كثب به »> فصل تجاربه عن السسسياق 
الانسانى العام » سواء فى تصوير الفرد اى الشريحة › 
وحص بالتالى قرائه فى فئة معينة › لم يستطع تجاوزها 
الى غيرها من الطابقات امس-تمرضة التى اجتابها من 
السطح » فلم يرتفع أدبه الى ما يمكن أن نطلق عليه الذرع 
الائسائى › لصح جزءا عفءسودا من المشهد الاجتماعی 
العام ٠‏ 
كما ان الأسلوب البسيط المختصر الذى كتب به احسان 
عبد القدوس مقالاقه السسسياسية فى كل اطوار حياته › 
وأعتیر خاصدة al‏ > هي ڏقسه الأسلوب المياشر ٴ المذزه ەن 
کل حشو » الذی کتب به قصصه وروایاته ۰ 
ولا تختلف كذلك الشجاعة والصراحة الثى صور يها 
هذهالجوانب الحدودة الضيقة من الواقع ؛ فى قصصه 
وروایاته »› عن شجاعته وصراحته وعدم مد اجاته فی مقا لاته 
السياسية ٠‏ 
بل ان القصة والرواية عند أحسان عبد القدوس تتطابق 
مع المقال فى بعدها عن التعقيد » وى تسخيرها ‏ أن صح 


5 


التعبير - لحمل أفكار أو فكرة معينة > تكون بمثاية المفتاح 
جملة أو عكة جمل « يذهب ھا الى قصسلهہ مياشرة من 


العمل الفثى ٠‏ 


ومن النقاد هن دعدډر مثل هذه المفاتيح التى تأخف شکل 
الشعار خط فندا ¢ لأذها تحصیل حاصل › علی النقارىء 
أن يستخلصها دنه دلا و سيط > هن صمدم القصة 
والرواية ¢ ولا تعطى له متقصلة ! 


ي الا أن الق عت اجا 
ا ی ی تھا رو ا بے کا ھی کی ھاو ت 
قضية فكرية اساسا » توظف فيها الشخصيات والأحداث 
او اغ ا ا و 
ف العطة وة الت هخا هذ الات ٠‏ 


وقد ظل هذا الطابع الصسحفى فى كتابات احسان 
عبد القدوس »› بها يتضمنه من غنى الكم على حسساب 
الكيف » ملازما له مذذ المماولات الأولى فى كتابيه « صافعم 
الحب »فى «» باع الحب » » حيث نجد ما يشبه القالات التى 
تتصف باليسر والسرعة » وكما نجد فى « أنا حرة » مأيشيه 
التحقيق الص-حفى أو الرويبورتثاج الذى يفتقد العثاية 
باللغة » واحكام القالب » وذجد فى لقصة « الله محبة » 
ا الق افا 

يذبع هذا كله من طبيعة المدرسة الصحفية التى نشا 
فيها احسان عيد القدوس فى روزاليوسق › مدرسة الرآى»› 
بقيأادة محمد ألتابعى » التى تخلصت من البااغة الدقليدية 


۲١ 


وبسطت لغة الكتابة حتى تكون سهلة التذاول » لا يطمع 
صاحبها › کما یری یحیی حقی فی کتابه « خطوات فی 
النقد » » أن يكتب أعمالا أدبية خالدة » يكتب لها البقاء 
بفضل قيمتها الأدبية والفذية » بقدر ما يطمع الى أن يعد 
بشكل مباشر عن الجيل الذى يخاطبه ۰ وان يصبح ما يقدءه 
سجلا للباحثين حين يكتبون تاريخ هذا الجيل ٠‏ 


وما لم يقله يحيى حقى ان القصة إو الرواية عثد 
احسان عبد القدوس لا ثرقی الى المستوى الأدبى الرذيع 
لجملة اسباب » منها إن الأوصاف التى يقدم بها شخصیاته 
تجییء عابرة » والأوصاف العايرة لا تهب الشخصية 
شاا افلعرسة الز اة ٠‏ ااابهة الاة )و3 يكين 
لها دلالة مستمرة » ڏامسها فی الحركة الدرامية ٤‏ والعلاقات 
التاكة + والاحدات اله د 


ولعل هم ما ډاخده الذقاد على احسسان معدل القدوس 
غلبة التوابل والبهارات الجنسية على اديه » باكثر مما 
ډنبغی » واتهامه بان اقبال القراء على أدبه - وهذه حقيقة 
معروفة o‏ ر جم الى ما فيه هن فن وعمق > م اذما الى 
ما فړه من ډهارات جذسية حريفة ۰ 


وریما کان مقال لویس عوض فی کثابه « دراسات شی 
أدبنا الحدیث » اكثر القالات توضسيحا لهذا الجاذب 
إلأساسى فى أدب احسان عبد القدوس » ولي أن المقال 
يقف عند حد الوصف الاطاهرة » ولا يشخطاها ال ىالتحليلء 
وبيان ء«صادرها الحياتية والمعرفية ٠‏ 


اما العقاد ققد وصف أدب احسان عبد القدوس › عدي 
ی ی عد ودر 
ما C‏ شع سخلاف دددھما ٤‏ ااذه » أدب الف اش rg‏ 


۲ 


وثمة من وصف هذا الأدب بالأدب المكشوف الا أنه من 
الظلم البين نحت انتاج احسان عبد القدوس على اطلاقه 
بهذه الصفة وحدها » صفة الجنس › لأن ادبه تطور مع 
تطوربلادذا » ومع ما خاضت من معارك فی ۵1 › ٩۷‏ , 
۲ على القحديد »> وأصدحت تشغله وتمٹل مساحات اکير 
فيه القضايا الاجتماعية والەسياسية » فى ظل التغيرات 
التى شهدتها الساحة > خأاصة فى مرحلة الانفتاح » الثى 
آطاحت مع مجمل سياسة السادات الخارجية بكل القيم 
الثى رقعت الثورة الويتها ٠‏ 


هذه بعض القسمات التى دطالعذا فی‌کتابات احسسان 
عید القدوس الأدبية والسياسية على مدی نصف قرن 
کامل + 

وهذه هی الآفاق التى تصرك فیھا کادیب وککاتب 
سیاسی 

قد نختلف بشدة فى تقييمها كما اختلف النقاد بشدة 
فی حیاده ۰ 


وقد ذرفض بعض مع اندها ودلالاتها »> أو ذری فيها 
أصدداء غير عصردة ¢ ولا تو اکب التطورات الفذية 


۰ 


قل ** وقد ۰۰ 
ولکن احدا لا پستطیع ان يطعن فی صدق رؤیاه › او 
ف سدلامة ضدمدرہ 
وا اف اا ی ا 
السكتاب > الذين لا يتنكرون لرؤباهم › ولا يخشونون 
ضمائرهم ۰ 


۲۲ 


احمےك مسين 


فی ۲١‏ يناير عام ٠٠١١‏ » فقدت الحركة الثقافية فى 
بادا الكاتب الكددڍر أحمد مين »> بعد أن اعثزل الحياة f‏ 
فی مرضه الأخير ٠‏ 
الاسماء المعدودة التى لمعت خلال النصف الأول من هذا 
القرن › وشارکت دجهردها المثمرة فی النهضسة الثقافية 
الحديثة » التى تالقت فى القاهرة قبل سائ العواصم 
ورام تافينها فى انكام الال المرفي > 

ولکی نام باٹجاه أحمد امن فی ألخقافة › وهر ققه ھن 
مشسکلاتها واهدافها › لا معدى عن الردء يا اعرف مہ 
المؤثرات الاجتماعية والفكرية التى تلقاها اى خضع لرا 

ولحسن الحظ ترك لذا أحمد أمین فی کتابه « حیاتی » 
الذی کتبه قبل وفاته ببضع سنين » وفى كثير من المقالات 
الآخرى ¢ ترجمة وأضحة انه ولبیئته وافکاره ٤‏ كلف 
فيها العوامل الحاسمة » الموروشة والمكتسبة » الى حدت 


به نحو الثقافة > وعلى هذه الشاكلة باأذات ٠‏ 


® جريدة د« الساء »۾ »ء القأاهرة e‏ يونية 1٩۹۷٤‏ ۰ 


ويمكن اجمال هذه المؤثرات فى الطبقة المدوسطة 
القاهرية » صاحبة التقاليد المتزمتة › الثتى نشا فيها أحعد 
امیت واجاه کمزین حش کر اهرها و قفتا ۲ کان 
رد فعلها حادا فى نزوعه لحرية الفكر » وطرح كل ما يعوق 
الثطور + وعدم الاحتفال الا بما يراه حقا › مهما تعارضں 
هذا مع الرآى العام » أو اصطدم به ٠‏ 


کان الب درشا فن اور مور الزن ك ما 
يقرض الشعر أحيانا » ويشدد قبضته على ابذه فى مرحلة. 
التعليم ٭ وکانت ديه مكدبة عامرة یالکتب الأدبية واللغوية 
والتاريخية › التى تفتح عليها وجدان الابن ›» وذمت فى 
ظلها ملکاته » حتى استطاع › بقوة ذهنه › آن يتجاوزها : 
ويكون من الصفحات الصفراء القديمة » المايئة ډالشروح 
الا و ر تل الو ی ا 


على أنه آثناء تلمذة أحمد أمين قی مدرسة القضاء ٠.‏ 
بعد تقلبه الحائر بين الكثاب والمدرسة المدنية والأزهر » وجد 
أن اساثذته يعتمدون على الاغة الانجليزة فى تحضسير . 
واعداد دروسهم المختلفة » فتعلمها بعد التخرج على يد 
سددة أجنبية فذانة » واستطاع أن يقرا بها الأدب الانجليزى 
ويترجم كتابا فى مبادىء الفلسفة » ويعبد الطريق الى 
الجامعة المص-رية » الذى مضى فيه منذ سنة ١۱١۹۲١‏ 
بخطوات بعيدة › بقضل کل مڻ طه حسين واحمد لطفی . 
السيد » اأستاذا فى كلية الآد اب ؛ ثم ممیدا لها بالائتخاب 0 


ومن هنا يمكن ان ذقرر أنه ثحت تاثير التراث العربى 
المحافظ ذضح منهج أحمد أمين فى التفكير وٿضلع في 


۲٦ 


علوم الأدين ٤‏ وس یطر على لغة التعدير » وثعرف على 
الخ رة المي م ف اعم كايا وق ااه 
وفلاسىفتها › وڌعلم »> فوق هذا › کیف دسس-تقصی البحث 
ویتحراه ولا يجزم برأى ألا بعد دراسة متانية ٠‏ 


وتحت تاثیر الأدب الانجلیژیى قوى ميل أحمد مين الى 
العتاية الاحة بانعتى. ¥ الفط الى المد الذئ ل يتر 
فيه من استعمال الكلمة العامية » ان عزن هسرييها فى 
اللي 04 اا ى 2 الخ اله وه 
الفهم » وتقول › بصدق › ما يريد » ولى آن طه حسين اخذ 
عليه » فی کتاب « فصول کی الأدب والنقد » ص ۲۰ » غلوه 
فى السهولة التى تؤدى الى هلهلة النسج » بسبب اقثرابه 
CIE‏ 


ولو لا أن ذوق وفهم هذا العالم المحقق لكثب التراث › 
تشکل فی ډيئة شعدية > فا شغل نفسه سنین عددا یکثایه 
الهام » قاھوس العادات والتقاليد والتعاپیر المصرية « “« 
الذى صدر عن مكتبة «النهض ةالمصرية» سذة ٠١٥١۲‏ › وكان 
تخر الکذب الى صدرت له قبل رحیله 8 


وتحت تاأثير الأدب الانجليزى ايضا » وخاصة بعض 
مؤلفات « رسكن » » تحددت فى ذظره رسالة الفذون الأدبية 
فی تريية الأمم »> وأنبقت دعوته الاصلاحية › التى سادت 
انلتاجه مثخذة رداء الاھتمام بالفکں ٠‏ اكش كيرا من 
الاهتمام يالصيغة والشكل ٠‏ 


و لهذا قالأدب فی رای أحمد مدن لیس الشعر والذشر 
فقط ٠‏ كما ينص الذقد العربی الپاكر » يل التاريخ فی عرقه 


¥ 


أدب ¢ والسدر الشعيية والزجل أدب ٤‏ وکتب الرحسلات 
وفاش و الامتاء و الشرف وغم لن إت د بل اله 
یعدیر السياسية والطاب أدبا » لأنها ڌنذاول موضہو عا عمق 
المعرفة الانسانية »› ويهدف الى ترقية الانسان > وموم 
الروحى ٠‏ 


ولا يعثى هذا أن اأحمد مين يغمط الأسلوب حقه ٠‏ أن 
ثقافثه التقليدية وروح الفذان الكامذة فيه » وايمانه بضرورة 
درس الأدب من حڍٿ هو فن جميل ومرڌيط دسا شی الفذون 
الجميلة > وطدت قى ذفسه العذاية يالاءسلوب الدقيق 
الذضيط : « فالأسلوب عذصر کبیر من اهم عناص الأآدب ۰ 
وله فضدل کبیر علی المعائی » ۰ 


ولکذه لم یکن دعتدں نفسه معام بيان > عق ةل 
اسلویه ۰ ومن أجل رقع قدمه الموضرع ایی آڑیں مدی › 
رقفضس الزركشة أو الشقشقة اللفظية ¢ وشدهها کی احدی 
مقالات « فيض اأخاطر » يباأعمال الحواة › التى تاك 
الذظر » ولیس لھا رصددد عن الأحقيقة مدرك علده 


ومن یتام کتایات احمد امین جد انه طبق هتا اأفهوم 
تطبيقا طيبا ٠٠‏ فهى يتصدى للموضوع تصديا مباشرا 
مقتصدا » دلا مقدمات ای اسمتطرادات ۰ 

ومرجع هذا الى أن أحمد امين من الطران اذى يكذب 
عن علم محدد لا عن سليقة › ویرمی › آولا واخير! › الى 
الاةذاع باليراهين العقلية لا الامتاع ٠‏ 


يتحدل بهذا الموقف اعلاء أحمد امین فی « ضسسحی 


الاسلام » و « ظهر الاسلام » هن شان العتزلة > وشقددره 


YA 


الملحوظ لادی العلا ¢ فی المحاضرة التى قیات فی شق 2 
ھی م هران أن العلاء سدذة ۱۹٤٤‏ 

وقد یعدی هنا رفضں أحمد مين لکل الغيبیات التى در 
بها العصر »› وینبیء › فی نۆس 
ددد العقلية العر دة التخافة > 


۰ أسدرة للماضى اليعيد‎ Er 


الوقت »> عن جره علی 
بجی تلاحق الزمن > ولا 


كذلك اهتم أحمد أمين باعلام النهضة فى الشرق . 
وکذابه « زعماء الاصلاح فى العصس السحديث » ډوضح میلغ 
عذاية الرجل پم أ ضدسسع العظمة عذد دولاء اأذين قادو 
النهضة الجديدة فى الشرق » فى القرن الماضى ١‏ واواثل 
هذا القرن ¢ مذل ؛ محمد دن معلا الوهاب › وھد حت اشا 
جمال ألدين الآأفغاذى ¢ على داشا مارك 5 لل أله الذديم ¢ 
وغیرهم ˆ 


وتعد قضية الحضسارة فی الشرق والغرب أحدى 
القضايا الرئيسية اذتى شغلت أحمد أمڍن »> وآفرد لها أكثر 
من بحث ۰ ومفاد رایه ان المدنية الصحيحة ليست الات 
ومخترعات فقط › قد دزید من شقاء الروح ولا تقلل مده ۰ 
وعنده أن مدنية الغرب تعانی من عيوب الادية المفرطلة › 
وهی تنوسع فى مستوى الرفاهية ٠‏ وبذلك تفتقد القبہة 
المثلى التى يذشدها العالم من الحضارة ٠‏ 


وټخطىء حن يتصیر ان أحمد امین کان » بذاك » قف 
ضدد الأخذ عن الغرب ٠‏ على العکس ۰ انه يرى بصريح 
ألعبارة انثا » شئنا أم لم نشا » نمضى فى تيار المدئية 
الغربية ونثاثر بها ثرا بليغفا » على حد تعبيره » وان 


۲۹ 


« الأخذ عذها واجب ضرورى فى نظرنا » ٠‏ ولكن يجب أن 
يتم الأخذ عن وعى وبصيرة مدركة لما ينفع ومالا ينفع » فى 
ضوء ظروف كل امة › وقوانين الطبيعة فيها ٠‏ 


بل أنه یری انه اذا قدر للشرق أن ينجو من رذائل 
الغرب » ويقدم للبشرية شيئًا جديدا ينبع من الروحانيات › 
فلن يتم ذلك الا اذا استقاد اولا من نظم الانتاج الغربى 
وروحه العلمية ٠‏ وهى خير ها تحويه هذه المدنية المتقدمة ٠‏ 


یظهر هذا فی کتاب « الشرق والغرب » الذى كتيه أحمد 
مين بعد زيارته لأوربا » فى مؤتمر المائدة المستديرة . 
الذي عقف ف الكن د 92 ليحك :اة قلطن 2 
مسترشد! بالطبع بزياراته السابقة الغرب الأوربى ٠‏ 


مين » باعتبارها ضرورة لا يمكن مقاومتها .تناو نها فى 
"حيان على المستوى النظرى البحت › وفى آحيان اخرى 
على المستوى التطبيقى ٠‏ 


وثرتكن وجهة نظ احمد آميڻ على ان فی أدب کل 
امة عناص اساسية ثابتة » اى قوانين طبيعية » لا تقبل 
التغير ء وعناصر اخرى عابرة › لا تتصلن بهذه القوانين › 
تقبل التغير والتجديد ٠‏ 

ونتيجة لكونات أحمد أمين القائمة على الثقافة العربية 
والثقافة الغربية نراه يقف موقفا وسطا بين الابداع والاتباع 
۰٠۰‏ ان آنه لا یقبل تخطی التراٹث › كما يجنح بعض الثوار ٠‏ 
والاقتصسار على ترسم المعارف الغريية المحدثة » كما أنه 


e 


يقبل الانغلاق على التراث القومى وحده » البعيد عن 
الواقع » الذى لا يقدر عليه الا الخاصة » والمثل الأعلى 
عنده » وعند معظم قادة الفكر المصرى فى المرحلة التى 
ينتمى اليها » أن يشتق من التيارين الحضاريين افضل 
ما قيهما ۰ 


و اذا کانت موّلفات أحمد مين س کاغلب مۇلفات الكتاب 
فلا اأعدق أن احدا يمکن ان يقال من چهده الضخم فى 
تحليل الحياة العقلية العرب والمسلمين دون ان يضي ب 
التفاصيل 2 


کما آنی لا اعتقد ان حد! یمکن ان پماری فی الدور 
الريادى الذى ادته للثقافة المصرية والعربية لجنة التاليف 
وااترجمة والنشر ¢ التى راسا احمل مين ¢ وعلی نو 
خاص مجلة » الثقافة « الأسيبوعية الذائعة 4 التى صدل رت 
عنها لأكشر من عشرين سنة هتتالية » وكان لروحها الجديدة 
تاأٹیں عمیق علی اكثر من جيل من الإدباء والمعلمين فى 


وحسب احمل مين هذین الفضلين کی یبقی أسمة 
مع ما قدم من انتاج - حياً فى ضمير الثقافة العربية ٠‏ 


۲١ 


أمسين ال#سولى 


امين الخولى احد اعلام الثقافة العربية امعأحنرة . 
تضسرب انسابه الى جيل المفكرين والمصلحين الرواد ف 
عالمنا العربى » منذ عبد الرحمن الكواكبى » وجمال الدين 
الأقغانى > الى محمد عبده ومن تلاهم ء اأولئك الذين درسو 
دراسة دينية تعيش فى الماضى » ولكنهم حطموا اسوارها . 
ووظفوا حياتهم للاصلاح والتجديد والبناء فى عصرهم 
الىجدان للنهضة والثورة » عن طريق تواصل :لمعرفة , 
بينهم وبين تلاميذهم » والاضافة اليها » وعن طريق بيان 
قيمة الحرية الذاتية » والوعى بالمستقبل ٠‏ 


وقليل من يعرف الآن ان أمين الخولى اشترك قى ثورة 
4 الوطنية التى اجتاحت مصسر كلها » وكتب قبلها 
مسرحية « الراهب المتنكر » ومثلتها فرقة أولاد مكاشة 
على مسرح دار الأوبر! سنة ٤ ۱۹١۷‏ 


الان جهاده الحقيقى بدا فى الثلاثينات » حين دما 
بكتاباته الى الخروج عن المفاهيم البالية فى تفسير الدين 


© جريدة د« الاثوار » » بیروٹ › ۲۰ پوليو ۹¥ ۰ 


۲ 
( م ۲ س القاعد الشاغرة ) 


والأدب والبلاغة » وطرح فى مقابلها رؤية عصرية تعثمد 
اوه الحذنكة فى غلرم٠اللفة‏ والتفن والاحتماخ : 
ولاتقف عند التفاسير القديمة › التى لا تستطيع أن تتغلغل 
في النص لکی تلمس اسراره › پسپب عقم المناهج التى 
تطبقها » وانعدام القدرة المستقلة الخلاقة على التفكير ٠‏ 


بوحى من هذه القدرة توصل مين الخولى الى تفسير 
کل ذشاط ادبی بانه نشاط ثورى ء بعلة آنه ينبع من الحركة 
امتوثبة فى النفس » من الانفعال والحماسة التى دلهب 
العاطفة » ويحض على مراجعة المسلمات ٠‏ 


وهن هنا یصیح هدف الآدب 0 العملى والفذثى ٤‏ الوفاء 
بحاجات الأفراد والجماعات » جنبا الى جثب الامقساع 


٠ الفنى‎ 


وبدونھا لا یعدو کل بحث آن یکون مجرد معلومات لیس لھا 
1ى قيمة ۰ 


وفى ضوء هذا النهج هتم أمين الخولى بدراسة بيئة 
الأديب » والاحاطة بتاريخها وتحريرها »> کاساس لدراسة 
ادبه وفهم شخصیته * وقی کتابه ؛ « فى الأدب المصرى : 
فکرة وهذهع » » الذى صدر ستة ۱۹٤۳‏ > وهى السذة التى 
کون فیها « جماعة الامتاء » » دعا مين الخسولى الى 
دراسة الأدب العربى دراسة اقليمية » أى دراسة أدب كل 
اقليم من الاقطار العربية على حدة ٠‏ 


ویخطیء من یظن ان هذه الدعوة كانت ل عو 5 سياسية 


٤ 


يقصد بها الابثعاد أو دحض القومية العربية التى كاثت 
دائما نصب عینیه » بل كانت دعوة اأدبية محضة » وتخدم 
هذه القومية » القى يرى بجلاء اننا أن نستطيع تدعيمها 
واشرائها الا من خلال المعرفة العلمية الدقيقة التى تحل 
امرکب الى بسائطه ۔ على حد تعبیره _ حتى يمكذنا اليبحث 
بالعقل جزء! جزءا › اى اقليما اقليما » ومن ثم نصل من 
المحلية الى القومية » وهى المعرفة الكلية الصحيحة لهذا 
امركب الأم » كما تكون بالقعل » لا كما يبتغيها الباحث ؛ 


آی يتعصب لها ۰ 


ومثل هذا الاتجاه التجريبى الذى يعنى بالفوارق بين 
البيشات »> لایمکن ان یؤتی ثماره الا من خلال المنهج 
النفسى فى النقد » وممارسة الأصالة الذاتية فى الثاليف ؛ 
فیکتب الکاتب کما هی › لا کغیره › وهذه »> فی يقين امین 
الخولى » قمة البلاغة › شرط ان تكون الكتابة - مثل 
الدين - جسرا لمشاعر الأمة > ومتصلة بالنهرض 
الاجثماعى ۰ 

وكما أن النقد يعد حق الناقد فی تقدیر اعمال الکثاب 
الآخرين »> وحق الجتمع لتقويم الذرق العام > فهو › ايضاء 
حق الكاثب النقود أن يعرف وقع عمله على الآخرين ٠‏ 

وهذا الموقف المتيادل يؤكد قيمة الحرية الذاتية للفرد 
وللمجموع ` 

وعلی المنوآل نفسه من النظر الى ادب كل اقليم » لم 


العامية »> مادامت تملك الصلاحية قی مسسايرة الذرق 


0 


الصوثى السادك ۽ والجرس الموسيقى > اعتمادا على أ 
عن انها لغة الحياة ؛ وقد كانت الحياة عنده محكا كافيا 
لاصلاحية : 


ما التراث » فقد كان أمين الخولی رى › تمشيا مع 
دعوة الاصلاح ء أن الموقف الصحيع فی تجدیده ل تیدیده ۰ 
وآول مراحل التجديد قتل القديم فهما ٠‏ ومن يطالع تابه 
الهام « المجددون قى الاسلام » يجد بالأدلة القاطعة أن فكرة 
التجديد فى تراثذا الدينى من الرسوخبمكان › وليسسست 
دخیلة عليه » بل تدخل فی صمیمه ۰ 


ولا أدل على هذا الموقف الحميم الحفى بالتراث من 
آنه سافر الی اوریبا » وعاش فیها اکش من ست سنيین › 
تعلم خلالها أكثر من لغة أجنبية » مثل الايطالية رالا انية. 
ومع هذا ظل متمسکا دزیه الديذى »> الجية والعماحة ٠‏ مح 
بعض التعديل الطفيف › باعتبار هذا الزى جزءا من 
الشخصية الشرقية ٤‏ ولیس مجرد مظهر خارجی ale‏ 


له بالجوهر ۰ 


ألخولى دذشدد فی اطلاع أمحقق على جمیع نسح الملخطوط 
التى تتناشر ھی مکتیات العالم ٤‏ حتی دمن ٻلوغ أفضسل 
النثائج ٠‏ 

کان مين الخولى يعتدر الجامعة موجهة ألحياة العامة 
ودأفعة للذهوض دها * وقد اشتغل ډالند ریس فی الحامعة 


عشرات السنين » الى جانب مشاركته فى الحياة الفكرية 


۳۹ 


فی مصدل ٠»‏ ممدلة فی امحل الأول فی که ¢ وقی محا 
« الأآدب » التى تثذق الآراء على اھا كاذت بمكابة جامعة 


الساحة الأدبية شی صد ` 


ومع أن مين الخولى قد يبدى - لقلة انتاجه ‏ بعيدا 
عن الحركة الثقافية فى مصر الثى تعاصر معها حتى 
وفاته » الا ان احدا لا یستطیم ان ینکر او يقلل من تاثیره 
الملحوظ وقعالیته فى تنشیطها › بما کان يحققه فى اكثر 
ال من عة القكر الجن اف لے ا 
الأدب دالحداة ۰ 


ولم يكن امين الخولى من طران الأساتذة الذين 
يحاولون ان يخلقوا من التلاميذ نسخا مكررة مذهم › بحيث 
يتحول الطالب اى المريد الى صورة طبق الأصسل من 
الأستان 1 یفکر بعقله ¢ ویکتب بقلمه ل۰ على العكکس ¢ 
كان أمين الخولى دائم الاشارة الى أن : طد1+ز ٠‏ 


و ا اون 
الأستاذ مضافا اليه الزمن ٠‏ وبهذه الاضافة تتحقق جدارة 
الطالب بااتخطی والتجاوز والتطور الذى دعتڍر الٺاموس 
الكتميم الا 


الحياة سدقو ی مواج متلاحقة ¢ وخطی متصلة ۶ 


۷ 


یجد ادثی حرج فی عرض مقالاته على تلامیذه قبل ٹشرها 
لیستطلع ملاحظاتهم علیها » کما کان یدفع بکتبه الیهم وهی 
مخطوطة › لكى يضعوا لها المقدمات ! 

مع هذا قان تلاميذه يعترفون أن احدا منهم لم يتقدم 
عليه ابدا » رغم عامل الژمن › وان هذه الكثب الثى ترك 
لهم تقديمها » كانت ترتاد دائما الآفاق النائية التى لايصل 
اليها أحد ٠‏ 


۲۸ 


أمنن الربحانى 


يحتفل لبنان سنة ۹۷١‏ بالذكرى الئوية على مولى 
الادیب الانسانی امین الریحاتی ( ۱۹٤١ ۱۸۷١‏ . 

وقد تشكلت لذلك » فى بيرىت »› لجنة من كبار المثقفين 
وأساتذة الجاآمعة »> برئاسة الرئيس شارل حلو › لوضع 
الترتيبات الملائمة لهذا الاحتفال ٠.‏ 


ولأن امين الريحانى لم يكن لبنانيا وحسب » بل عربياء 
وعالیا » روحه فی وطنه « رمز الطبيعة » » وقلبه فی باریس 
« رمن الفنون » » وجسسسده فى نيويورك « رمڻ الكد 
والاحتهاد» فت على حل قوله سے فقل شارك فی الاحتفال علد 
من المع الأدباء والمفكرين والمستشرقين فى انحاء العالم ٠‏ 
وثنشر ضمن فعاليات هذا الاحتفآل مجموعة من المخطوطات 
والرسائل التى خلفها » بالعربية والانجليزية » بعد تحقيقها 
تحقيقا معلميا دقيقا ٭ کما یعاد طبع ترجمته لاشعار ابی 
العلاء المعحرى غير الكثب التى تعد عن سیرته ومۇلفاتە ¢ 
والمعارض والمسابقات التى تقام عن حياته واعماله ٠‏ 


-_ 


@ جريدة د« المساء » » القاهرة » ۲١‏ آغسطس ۱۹۷٤‏ 0 


۳۹ 


وقدل أن ذتعرف على مين الريحآنى ونقف على دعض 
افکاره › اود أن اشدر الى صاثه بمصر ۰ فقد زارها اکثر 
من مرة » وهى فى مطلع حياته الآدبية » ثم وهو فى قمة 
الشهرة واس.تقیله الأدياء فی العاصمة العردية اس تھا لإ 
حارا » باعتباره شاعر الشرق > لا اقل ۰ كما نشر الريحانى 
بعض كثاباته فى القاهرة › فى « المقتطف » و « الهلال » 
و « دار المعارف » ايام كانت القاهزة تعد أكبر مراكز 
الثقافة العربية على الاطلاق ٠‏ 


ولیس فی حیاة امین الریمانی وطباعه ما يستوقف 
الذظر 4 ڏقس قوية ل ڌلين ٤‏ ثعژف عن الماديات 0 وتتمسىك 
اغلىي الرشة > الى جات مل ا الى اة 


ولد فى قرية صغيرة تدعى الفريكة ينحدر مذها واد 
عميق من الصخور والغاب » يجمع بين المهابة والجمال ؛ 
وه كان لهذا الر ادى الذئ الق فيه الطبيحة ٤‏ تاثير حاف 
فى كيانه وحواسه جميعا » بلغ صد العبادة ٠‏ وما اكثر 
ما اة هذا الرادى الى مكاجاكة ٠‏ وخا وة امتخفاف 
سر الوجود وجوهر الله ٠‏ 


تذلمٹ قی طفولته على يد خوری الضصسيعة . وخادم 
كنيسة مار مارون › الى ان التحق بمدرسة حديثة تعلم فيها 
ميادىء العردية و الفرنسية * وفی سن الثاذية عشرة سافر 
خم امه للمرة الأولى الى الولايات المتحدة الامريكية هن 
طريق مارسيليا ٠‏ وهتاك تعلم الانجليزية فى سنة وأحدة» 
شم أنصرف الى العەل نهارا والدرس ليلا وفی هذه 
المرحلة من تحصءدل المعرفة شغف جدا بشكسبير › وتار 
باسلوبه الرفیع الى حد کبير » وبطرائق التعبیر الأوربی 


٭ 


التى سلمت له » عبر مطالعات لاتنتهى فى الفلسفة اليونانية. 
وقكر النهضدة الأوربية » والعصر الحديث » جاب فيها 
الأشكال الأدبية التى عازرس معظمها ٠‏ مثل القصة والروانة 
والشعر المذثور والمذظىم » وأدب الرحلات والتاريخ . 


والطريف أن الريحاذى عرف على أمقڌه العردية ¢ وعلی 
الذبى العريى ٤‏ دو اس.طة الکذاب الأجاذب الذين قرا لهم 
Lı‏ لادجليزية ف الف نسي فتمتل اماه ماضدی اشر ق حیا 
اشنا دار بالات م ا الذي دف فا يد 
الى القيام برحلاته العديدة » وزيارة الملوك لكى يوحد 
بينهم » ويصف احوال ممالكهم ٠‏ 


غير أنه بعد عشر سذين من الغربة عاد الى ليذان سذة 
۸ »۰ بسبب اعتلال صحته › وقد استکمل عناصسر 
شخصيته» وتكامل له النضوج الفكرى الذى هياه له المهجر 
الامریكى ٠‏ 


واثذاء وجوده فی بیروت › وتغلغله فى التراث القومى ؛ 
اهتدی الى ازومد-سات بى العلاء المعرى > فذرئح تحت 
تأثیر ها ؛ وعکف يوضع سسنین لئ ٹرجمتها الى الانجليزية 
فی رڊاعیات › حٹی یظھر الخرب ءلی ش۔ساعر عرہی من 
شعراء الخلود ٠‏ 


ومن الذقاد الأجاذب من يرى أن ترجمة الریح-ائى 
لا تقل عن النص الأصلى ٠‏ ومن العرب من قال؛ بتعبير آخرء 
أن المعرى ضاع بين ضبرورات اللغة والقافية ٠‏ وعلى كل › 
فهذه الترجمةمع. مدد خر من المؤلفات بالانجليزية »> هى 


٤١ 


الثى حققت له الشهرة العريضة فى الغرب › وتوجت هامته 
باكليل من التقدير ٠‏ 


ولاش أن استتفان كيم العرة بامجساب الريحان 
وحملثه على الاستدداد ودعوته الى العقل والتمرد › 
وثانيا » لأنه يجسد مفهومه الخاص للشعر ٠‏ فالشسعر 
الي عك الريعاي لن لفن الل الدئ برا 
بتقالید قوم » آو بزمان معین » بل هو شعر کل زمان ومکان» 
الذى لا يفقد فى الترجمة عناصره الباقية ٠‏ 


واذا كان الشعر عند عامة النقاد ينقسم الى شمر 
عاطفی یضرب على وتر الحس › وشعر فکری متامل حکیم» 
يكشف حقائق الحياة والنفس › فقد كان الريحانى هن 
الطراز الذى يرفع من قيمة العقل وألمنطق > ومن ثمار 
القريحة التى لا معدى عنها ٠‏ وهذا ما تجده عند المعرى . 


ولعل اهل مؤلفات امين الريحانى بالانجليزية روايته 
الفلسفية « خالد » و « اناشيد صوفية » » « ملوك العرب »> 
« حول الشواطىء العربية » ٠‏ ففى هذه الكتب › كما فى 
سائر مؤلفاته › تتجلى الروح الشرقية الفياضة » واللغة 
الشعرية الثرية » المعبرة عن وعيه المتقدم » السياسى 
والاجتماعى والتاريخى » لوضع الشرق والغرب » الذى 
يمل القضية الأساسية التى نذر إلريحانى لفسه لها ١‏ من 
خلال دعوثه الى الثورة ٤‏ والحرية ¢ والثآخى ¢ للوصول 
الى وطنية انسانية › أو عصر الانسانية والمحبة » التى 
تضم فى أهابها وحدة عربية تامة » لا تعرف الثذاقض . 


۲ 


واميين الريحانى ؛ بهذا المىقف › ينتمى الى رسل الحرية 
الانسانية : فولتير » روسو» جفرسون ٠‏ كما يتفق كثيرا 
مع كوكبة الصلحين والمجددين »› الذين لمعت اسماؤهم ف 
العصر الحديث فى سماء الشرق » فى ظل الدولة العثمانية 
والانتدابات الأجنبية › ابتداء من رفاعة رافع الطهطارى 
المتخلف وعلى المظالم السائدة » من أجل النهضة الشاءاة 
فى هذه المنطقة » التى ارتفع فيها اول هيكل من هياكل الل 
واقیم فیها اول عرش من عروش الانسان ٠‏ 


يقول مين الريحانى : 


» أذی أفهم الذهضة الثورية على القديم الذى امسی 
عقيما » والقديم الذى صار باليا » والقدیم الڏى كان منذ 
اليدء قاسىدا » ان کان فی الاحكام ء أف ۰ لو فی 
الأذ أت او قى اللىم »-5: 

ما مفاهيمه السياسية فکانت تؤكد له أن الانساذية 
تمضنى فى تحقق الخفن والمتاء لأعدات أكين هن البشي : 
وذلك بان يقل › فی يوم كامن فى ضمير الزمن » عدد 
الفقراء ھی العالم »> حڈی ډزول الفقر » وتزول بشسسرو ره 
کلھا ۰ 

ولكنه ارجع هذا الثطور ؛ لا الى وعى الجماهير 
المتزايد » ونضالها المتصل ضد الشروط اللا انسانية » بل 
الى قو5 غيډية قاهرة › تڌمثشل فی الذامرس الأزلى أو 
ٹاموس ألترقى الداثم فی الذشوء والارتقاء ٤‏ الذى ییدل 
ماهية الأشياء دون أن يتبدل ˆ 


٤۳ 


والمدينة العظمى عند أمين الريحائى مثل المدينة 
الفاضدلة عض أفلاطون : « ھی التی يحڌرم المرء فیها جسده 
وروحه على السواء ٠‏ هى التى ينبث رجالها ونساؤها 
الشرائع التى يسنها المستغلون لمصلحة أفراد ٠‏ 


الحكام وفساد المسيطرين » 0 


ولم يكن الريحانى ممن تبهرهم حضارة الغرب ومدنيتهء 
التى لا تتجاوز » فى المجتمعات الرأسمالية « الطلاء 
الخارجى » ٠‏ لقد درك « من فوق سطح نيويورك » العبودية 
ال ا 
الأرض » حین یمددع الهرأء الذقى > أو تذهار دفعة وأحدة . 
وأعتبر أن المجتمع الامريكى الذى لا قوم الا بشقاء بذيه 
مجتمع ظالم مختل › يستحق ان يفضح › رغم ما يتمتع به 
من حكمة علمية عالية » وتفرق العلوم الهندسية ٠‏ 


ولهذا فان الحرية التى تمنى الريحانى ان تتحول الى 
الشرق ¢ ويقام تمڈالها فی کل مدذه الکڊری تققد فی هدد 
الدلاد > كل قيمة ١‏ لأنها تغدو ٠‏ فى موطنها الأصلى . 
سلاج القدلة و الاصیص من الراسماليين »> وحدتٹ عيش 
الفالبة عك وال لبر > 


والاذسان عذد امین الريحانى جزء لا ينفصم عن الكون, 
وعن المجتمع > وعن الأسرة ٠‏ ومن هنا تصددر دعوته عن 
التساهل الدينى التى كتبها سذة ٠٠٠١‏ » ونشرها ثلاك 
مرات متتالية داعيا فيها الى الاجهان يالسيف البتار على 
كل صيغ التعصب الدينى والمدهبي والجنسي والطائفي . 


٤ 


ولو لم كن مخطئًا » فانى أتصور أن التذاقض الذى 
روع الريحانى بين الغرب والشرق › هو ان الغرب ياد 
العلماء فقط › الذين يقيسون كل شىء بالمسطرة والفرجارء 
ومثل هذه الادوات لا تعين على المعرفة الكاملة ٠‏ والشرق 
بلد الأنبياء » الذين وسعوا الوجود يما نشروا من حب 
وسماحة » ادت مع العوامل الأخرى العديدة الى الخمرل 
والاتكال ٠‏ ولا نجاة من هذا الوضع الذى ینطو ی علی 
كثير من الحيوب الا بان يأاخذ الغرب شيئا من روحاذية 
الشرق » ويفيد الشرق شيتًا من مادية الغرب › وبذلك تذمو 
ثمار الانبياء وشمار العلماء فى شجرة وأحدة > ویمتزج 
الخز بال 


وهذه الدعوة هی التی ذادى بها عدد من أدباء الشرقء 
مثل تاجور وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة واأحمد 
أمین وتوفیق الحکیم ویحیی حقی وکثیر غیرهم ۰ 

وعلى الرغم من تاكيد الريحانى للوظيفة التى بقع على 
الفرد آداؤها خاصة من توافرت له عناصر البطولة » فهو 
من المؤمنين أن ليس بالخبز وحده يحيا الانسسان ٠‏ ان 
الانسان كما يراه أكبر من كل التحليلات العلمية التى 
شحصره فی اطاں هحلك › لأن ۆدرنه تدا من عالم الأزل « 
ولا تنتهى الا فى عالم الخلود ٠‏ 


واذلك وقف الريحانى ھوقفا خا صا امام الثورة 
الروسية التى تفهمها تفهما تاما › وأعجب الى غير حد 
بتجربتها الاشتراكية الرائدة » لأنها قد تسقط الفرد أو 


0 


ثعامله كرقم فى سبيل المجموع › من جهة » ولايمانه العميق 
من جهة أخرى ¢ بالقوی الروحية ألكامنة فى الانسان ٤‏ التى 
عد کٺڑه الأكير الذی يسمى بصاحبه قروق ا » ویعقد 

بینه وبين e‏ ذلك الاتحاد التام ء الذى تتوق له النفس 


٣ 


نسو ر اداو ی 


لمع اسم الناقد المصرى انور المعداوى على صفحات 
المجلاث الأدبية فى الأربعيثات ` شم أخذت مشاركته النقدية 
تتضاءن فى غضون التحركات السياسية العميقة التى بدات 
بثورة ٠۹١۲‏ » حتى توقفت تماما فى بداية الستينات , 
وهو فى حالة من الضيق والغضب والسام » كانت بمثابة 
مشكلة اتساذية اليعة › تتحدث منها الكتاب فى الصحافة 
الأدبية ˆ 


ذلك انه تحت تاثير هذه الحالة النفسية انسحب من 
العاصمة العربية الكبيرة » القاهرة » حيث تتركز الحركة 
الثقافية »> وحيث عاش منذ شبابه الباكر » واتجه الى 
احدى القرى الصغيرة المنسية فى الوجه البحرى » بنقفس 
الشجاعة والثبات وعزة النفس التى عرف بها فى كثاباته ٠‏ 


وطرح عنه أساليب الحضارة فى العيش » وكل ما يتصل 
بالثقافة والمثقفين »> وارتدی زی الفلاحين البسطاء الذين 


© جريدة « الائوار » »> بیروت › ٩‏ ینایر ۱۹۷۳ ۰ 


٤۷ 


بعشو ن على السجية کی عالم خاص متقشف › بعیدا 
عما ثٹصطخب د المدن من ترف وزيف 3 لا یڈرا شیا i‏ 
ولا يسمحع الراأديو ¢ ولا دشا هد التليفزيون 


ولم تفلح کل محاو لات الأصدقاء › الذين زارو ه شی 
منفاه الاختیاری 0 أو کتډوا له الرسائل ¢ ان يحود الى 
نشاطه الأدبى فى القاهرة » الا اذا عاد ليها › اولا «الضمیر 
الأديى ¢ ‘ وغدت على النحو اذى ډرتضده ککا تب پکڊر 
الكلمة ٠‏ 


وهی شب اهرب لن الس ٠‏ یر ا کان ب 
من حدوڻه لانتشاله من محدده > و عذاده ¢ وشو تره 


کان قران اتور الغسداوي بالانس مات من مترك 
الحياة قرارا نهائيا لا يقبل التراجع ٠‏ رده صديقه الدكثور 
عبد القادر القط الى العنت البغيض الذى نزل به » حين 
وجد نفسه » وهو فى قمة المجد الأدبى » مدرسا يلقن صغار 
التلاميذ « اوليات اللغة والأدب » ٠‏ ولاشك أن لهذا السيب 
تاثيره ازاء الطموح العالى الذى تمتع به » ولسكن ليس 
ااا 


وبعد سنوات من هذا التصميم على الرقفض والأنطوأء 
ومعاناة امرض العصبى ٤‏ والصراع الياطذى المحتدم ¢ 
وبالتحدید ھی السسايع خن دیسمیر ۱۹٦17٩1‏ » ادر ثور 
المعداوی عالدذا »> فى لحظة فاجعة 4 دلا زوجة ق صدیق 
و ولد ٤‏ لکن بعد أن ثد أن بموقفه القريد العثيد ٤‏ الحركة 
ألأدبية بأسرها فی حصر › تارکا فی قلوب الذین عرفیه عن 
کثب > وعرفوا قدراته وشموخ جبينه » غصة لاتزال باقية 


٤۸ 


الى اليو - عن الأمل المفقود الذى كان يمثله فى الثقافة 
الصرية ٠‏ 


وهنا ما 1حاول ابرازه فی الأسطر التالية › ھسىتڭى 
من کتبه الثلاثة التى ذشرت فى ثلاث عواصسم عربية : 
« نصاذج فذية من الأدب والنقد » ( القاهرة ٠١۹١١‏ ) « على 
عمحمود طه الشاعر وآلاذسان » ( پبخداد ۱۹۹١۰١‏ ) › ر کلمات 
فی آلأدب » ( بیروت 1۹71١‏ ) ۰ 


RR 


يعد أنور المعداوی من النقاد العرب القلائل الذين اسم 
انشاجهم بالصدق والوضوح و اعدف ٤‏ ولو اڏه استطاع 
أن يتفاعل مع التطورات الفكرية والفنية التى جرت فى 
أنحاء العالم مئذ منتصدف القرن العشسسرين على وجه 
التقريب »> والقت تاثيراتها على الحركات الأدبية الناشئة 
فى الوطن العريى » لنجا من الأزمة النفسية الٿى أودت ده 
وهو فى الخامسة والأربعين » ممتلىء الجسم قوى البنيان, 
ولاثری الحركة النقدية المعاصرة ثراء حقیقيا » بقضسل 
ایمانه بان لا مناص « من ذورة الجديد على القديم « “ 
واهتمامه البالغ بعثصر المضمون فی الآدب »> الى جوار 
اهتمامه المكين بالشكل كتركيب عضوى متطور . 
ولو أن هذا الاهتمام يقشتصر تقدیره وحسب عند آثور 
المعداوى على الشكل المتسق المنظم الرپاضى » « الذى 
یضع کل شیء فی مکانه » » يوائم بين الجزئيات والكليات 
ویرتبھا ټی وضوح ودقة ‏ 
۹ 
( م ٤‏ القاعد الشاغرة ) 


ما الاشكال المنككة التى تعتمد على تحطيم الشكل . 
وتنمية تياراته المخدلطة » غير ملتزمة بالثسلسل المنطقى > 
الذى يهب المعنى لاوهلة الأولى » مثلما تنجد فى الاتجاهات 
السوريالية وما بعرف بالحداثة > ققد کان اأذور. المعداوىی 
» أغفال قدمة القكذيكى تعصیا الاتهاه ¢ ق القضحدة دالشکل 
فی سدییل ألمض مون 2 


ولكى يتضح اذا موقف هذا الناقد » من الأدب والفن > 
لايد من الاشارة الى المكونات القوية التیى شساركت فى 
صیاغته + وهی : هلك سين › م عداس محمید العقاد ؛ 
الذى اسلمه يدوره الى الذاقد الانجليزى « هازلت » ء الى 
اق ات وا ف ا ال وا ال 
تعد من أدظم الروافد النداذية اللهمة ˆ 


: انه دالرغم من دضىم +٠‏ ملکاته » ظلات أصداأء م“ 
عر ډادرعم ھں کے ھن 
اسلوب ھا iS‏ € مته العقأك > دردد فی کتابا ته 


وتكاد كلمة الصدق ان تكون اهم المعايير النقدية عند 
انور المعداوی ٠‏ يجب أن يكون تعبير الآديب فى عمله العثى 
تعییر ا أصیلا > اأيعا من صميم نفسه ۽ غير مستعاں أو 
سا کي “+ وا يع الع لفت خافن احافة اهارت 
الهاة ٠‏ حك إن اذا فلس خاضن نا طا الفنان من 
الخارج الزاخر ؛» ينطوى على صدق الشعور والاحساآس 
والوجدان مر ذاحية »> ويذهض على سدلامة العناصر 
الجمالية هن ثاحية اخری ۰ وقوامها الافظ والأںاء والنجو 
الموسيقى الداخلى المعبر عن شحنة الانفعال ٠‏ 


0 + 


وفى ضوء هذا المفهوم الذى يعاى من ساحة الشعرر › 
باعتباره المرآة التى تنعكس عليها الحيأة » محققة التجاوب 
بين‌الفن والفئان والائساذية » يلقى شور المعداوی بثقله 
على شخصیات الأدباء فیعکف على دراس ها » وبیان 
نزعاتها التفسية الكامذة » ومشاعرها ازاء الوجود ككل . 
ورد ها جمیعا الى اسددایھا ھن الظطروف الاأجتماعءية 


وقی اهتداته الى مفتاح الشخصدة یس تطیم بیسر أن 
پعالج كل ابوابها الآخرى المغلقة ٠‏ 

كناك کان اذور المعداوی : فی مقالاده النقدية ¢ هتم 
بنفس القدر » بالشخصيات الفنية › التى تتحرك فى الأعمال 
الأدبية » واستطلاع امكاذيات الكاتب ورؤيته من خلالها ٠‏ 


0١ 


جىران خلسبل جیران 


تقام الاحتفالات هذه السذة > فى اڊٽان وأثحاء العالم 0 
احياء الذكرى المئوية الأولى على ميلاد جبران خليل جبران 
۹۳٩ ۱۸۸۳ (‏ ) ۰ 


PES LN O ASE A 
فى أدبنا العريى الحديث » تاش بالتراث الشرقى القديم‎ 
الثقافی والدینی ) › کما تاثر بالتراث الأوربی ۰ ومارس‎ ( 

القتصوير الى جاثب الآدب ٠‏ 


والمدرسة الرومانسية هی التىی خرجت بادینا على حدود 
الفقل الضان رالنظة اة والرهاة الشكية التي 
والعاطفة 1 والخيال 2 
ودهذا الانطلاق آستردت الفردية المذميزة مکانها ٤‏ 
اع للاك ال ع ال ان عرف دل ها 
من خلال الانسانية كلها ٠‏ 
وروغانسية جدران لا تبهظها الأحزان والكابة والضعف» 
على نحو la‏ ذجد واضحا فی أدب الرومانسيين بعاعمة 8 


-—- 


ي مجلة « الموقف العربي » ء القاهرة . پوذيه 1۹۸۳ ٠‏ 


o 


رانما تبه غنده الفرحة الرىهية ‏ التق و اة والح 
الدافىء غير المستوحش > والقلق اليتافيزيقى » وجسارة 
المحاردين بالقلم وم ورهشون Ù‏ الكل الأعظم »> جچوشل 
الفكرد٠‏ الكامن ورا الظواهن و المخسوضات ٠‏ 


ومع ان ادب جبران خلایل جبران ادب وجدانی فی 
المحل الأول ٠‏ يحفل بالرمون » والخيال المنطلق › ويتسم 
بالابتداع الذى يتخطى طرق التعبير المالوفة من الجناس 
والمجاز خاصة » الا آنه لم یکن ڊعیدا عن حياة أمته وعن 
قضایاھا الرئیسیة ٠‏ وانما کان على وعی کبیں بها › يجمع 
فى اهابه بين طبيعة الفنان الملهم » ووظيفة المصسالح 
الاجتماعى اللتزم ٠‏ 


ومن خلال هذا المنظىر للفذان والمصلح ندرك أبعاد 
جبران الحقيقية » فى خطوطها العريضة › واثساع رؤيته 
اللسافة ىعات ارزع رالكنال والمقةا ٠‏ الت افش 
بها اجيال متتالية من ااثقفين والةراء » فى وطنذا العربى 
وأنحاء العالم > طالعىأ آثاره بالعسربية والائجليزية › 
وحفظو! فقرات عذها عن ظهر قلب ۰ 


وين اجن عزف جي اي فى نة ان 
التقاليد البالية التى تعرق التجديد والتقدم » فى كل 
الله ٠‏ و الفوة نة الى االكيرة والكتري ٭ قاتا 
عن الارادة الفردية الخلاقة ٠‏ 


وتفصح تابات جبران بجلاء عن حب وتقدیر بالغین 
اليسطاء أأذين ډولدون فی الآكواخ e‏ هن [لفلاحين وألرعاة 
والبنائين والفخارين والمائکين ۰ والی جانبهم يذكر جبران 


o٤ 


عر |ء الذطرة » الذين ەسدسسکدین رو احهم شی كوس 
جلدددة » ۰ 


ویذفس القدر من الع والتعاطف على البائسين › 
وحياة القطرة الذقية الخالية من التكلف › نجد فى المقايل ؛ 
فی ادب جدران › صوت الاحثجا على الحضسسارة التى 
ترثفع فوق روابى الجماجم البشرية ›» وعلى الساسة الذين 
يتلاعیون ياماتی أمثهم ؛ وهم يملأون آذانها برذين الألفاظ 
الخلابة ٠‏ ذلك أن جدران کان پری أن المحكو مين شم الذين 
يجب آن يحكموا انفسهم ۰ 


ولم يبقتصر الاحثجاج عأای هذه الفثة اأخ.ااة ( کسر 
اللام المشددة ) » دل شمل شرائح عديدة من المجتمع ندد 
بها » مثل : الربجال الذين يڊيعون انفسهم من اچل شراء 
ما. هو دون نفوسهم قدرا وشرفا » وفی يقينه انه ليس ثمة 
فى العالم ما هى أجل قدرا من الذفس › وان هذا الطران 
من الجشسر پییع ذهب الذفس بالدڌر اب اليخں ٠‏ ومثلهم 
النسباء ممن يضىعن على وجوههن الف أيتسامة كادية ٠‏ 
ينما لا يملا قلويهن الا غرض مادی واحد › ورجال الدين 
الذين يىمتغلون سلملتهم بشکل سىء » و3دذا3ض افو الهم 
بمالا يؤمنون او پشعرون په ` 


اراد جبران » فى كلمات قليلة » آن يشید عالا من 
الكفاية والعدل والحرية › ينتفع به المجتمع الانسانى كله 
و یصڊح > من بعد » ملهما اجميع الأمم > لیس يالاخثراعات 
والاكثشافات والمستحدثات الآلية » وانما بالنهضة الباطنيةء 
والروح المبدعة » والجوهر الذى يحوى الكذون المعنوية 


00 


کات اة ازفاخاة سا تورف اى تخا ف 
ضوء المثل الأعلی » رجاؤه الذی طرحه ومضى › تاسيسا 
O E‏ 
أن الاستقلال السياسى شرط اساسى للاستقلال الاقتصادى» 
ا ےک ار کنن من ین مسا اا 


مستعرلة * 
: 


الصوفية التى تتقصى بالعقل والعاطفة المادة والأجسام 
وخقایا الروح » حتى تصل » فى النهاية » الى الله » متدرجة 


وعلى الرغم من‌آن جبران عاش مغتربا فى آمريكا 
واوربا اکثر مما عاش فی بلاده » الا انه لم يذب فی مدینثهاء 
وكان يعرف جيدا عيوبها الظاهرة » ولهذا يرفض ان يستعير 
الشرق ثياب الغرب » او يخفق قلبه ازاء عواصم الغرب » 
كما حدث فى تاريخنا المعاصسر ء مؤکدا ان تقلید المدنية 
الأجنبية - على نحو ما حدث فى اليابان - يؤدى الى ضياع 
الحفات الخاهصة: ان ايى لذ ةة 


ظلت جذور جبران الشرقية حتی آخر یوم فی حیاته 
تضرب بعمق فی وطنه › پتشبث بذکر مسقط راسسه » 
وتتراکض روحه فی انحائه » خاصة وانه کان یعتقد انه 
لن يستطيع تقديم ما هو قادر عليه من عطاء أدیی وفذی 
الا اذا عاد الى هذا الوطن ٠‏ 


9٦ 


وهع ائه مسيحى › الا آنه على حد تعبیره س اسکن 
« المسيح » فی شطر واحد من حشاشته » وأسكن « محمدا » 
الشطر الآخر ٠٠‏ 


وعلبى الرغم من ان جبران قرا بشغف بليك وشیالی 
وهويتمان ونيشته وامرسون » اولئك الذين ترددت اصداء 
من انتاجهم فى ادبه ؛ ان بالايجاب او السلب » الا أنه 
كان دائم الذكر لمجنون بنى عامر › والشريف الرضى › 
وابن زريق » بالاضافة الى اهتمامه النقدى بالغزالى وابن 
سينا وابن الفارض » فى مجال الكشف عن الخبرة 


الانسانية وما ورآء الوجود 


وهه › وغیرها کشر ›» شسراهد شابتة على ارتباطه 
بھ ا ۰ 


کان جبران ¢ فى كلمة واحدة ٤‏ ثورة لا تهدا بدا على 
ألرفاء + و الظلم ب والتفاليد ‏ والقشون ازيف و السات 
والقوانين الوضعية » يتطلع الى الفجر ٠‏ والحرية › 
والابتکار » واللباب الحق » الكاهن وراء غمامات الأشياء' 


اما اسلوب جبران فى آثاره الشعرية والنثرية - سواء 
ما خطه بالعربية او الانجليزية - قاسلوب رمزى » شاعرى» 
زاخر بالصور » يعتمد على التلميح لا التصريج » يستخدم 
فيه أكثر من نسج خاص › واكثر من صيغة او بذاء » للتعبير 
عن رؤيته المتصوفة للواقع والوجود › ابتداء من البيئة 
الا ع اة ف الا النىا التي ملا مها عة 
حتى الانسانية الشاملة ٠‏ 


oY 
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ده کس 
Ei‏ ا 


لم تلثفت الحركة الثقاغية فى بلادنا الى وفاة الدكتور 
حددن عشمان ھی A۸‏ أکدردر ۹Y‏ 2 لأذها دلت ھی ها 
اليرم EN‏ هه سین ¢ وھکدا nS‏ الصدفة على مڌرجم 
«الکومیدیا الالهية» أن رجحل دون أن دود عه حل يگلمة رٿاءء 
وان يەضدی فی هدرء وصمت کما راد للفسه أن ډعیډش 
حباته فی هدنیء و صیم" ` 


ومذ تاریخ SEY‏ لم يحفل مد من الكتاب أو الذقاد 
يذکراه »› فیما عدا كلمات قليلة فى الصحافة اللصسرية 
والعريية » مذها كلمة الدكثور حسین فوزی ذثش.--رها فی 
جريدة « الاهرام » فی ۲۰ اکثورر ۱۹۸۳ » فی الذکری 
العاشرة لوقاته › عثواذها « حسن عشمان : کاثب ومفكر › 
واسع الثقافة » » يقول فيها : « رحمة الله على هذا الكاتب 
والمفكر القذ ٠‏ فالدكتڌرر سن عثمان کان من وع 
الكتاب ثقافة رفيعة ٠‏ تخصص طرل حياته التى لم تمتد 
الى شيخوخته › فى الأدب › والفكر » والثقافة الايطالية ٠٠‏ 
وقد ١‏ يصدقني القارىء أذا قلت بانه قاق کل مثرجمینا 
الذين تذاولو!ا الأدب الآرردى » ٠‏ 


اکا ہے ہر کا رو ی و کے کی 


@ جرددة « وطذی » . الدادرة » ۲١‏ اکتویر 1۹۹۲۷ ` 


۹۹ 


وثرجمة حسن عثمان للكوميديا الالهية ليست عملا 
هينا يمكن تجاهله » ولكنه من الأحداث الثقافية الهاهة ٠‏ 
فبالاضافة الى انه ترجمها عن لختها الأصلية » فقد وضصم 
باجماع النقاد الذين كتبوا عنها فى الستينات » أهم عمل 
مترجم فى المكتبة العربية فى العصسر الحسديث › بلا 
ناء ٠‏ 


و « الكوميديا الالهية » رحلة خيالية الى العالم الآخرء 
تعکس رؤیا دانتی الیجییری ( ۱۲٦١‏ ہ ۱۳۲١‏ ) للحياة 
والواطف الو كب لجال رالرى و لمر ر 
تتالف من ثلاثة أجزاء أو ثلاثة اناشيد متساوية » تحمل 
عناوين : د« الجحيم » « المطهر » » « الفردوس » ٠‏ استغرق 
نظمها السنوات الممتدة من ۱۳۰۷ الى ۱۳۲١‏ » واستغرقت 
تر مھا کی من خشرین ا وقد صرت طیمتیا المزة 
الأولى عن دار المعارف بمصسر سنة ۱۹۰۹ ثم ۱۹٦٤‏ , 
۷ »۰ ویبلغ عدد آبیاتها ٣۴٣۲ر٤٠‏ بيتا من الشعر 
الانشائى » ترجنها حمسن عثغان قرجبة نثرية راتما + تاد 
تضاهى الأصل » بفضل اتقانه الغتين : الايطالية والعربية › 
ومعرفته العميقة بمؤلفها وعصره » واطلاعه على المصادر 
التاريخية والأدبية والفنية التی انتفع بها فى عله › 
ومعایشته للاماکن التی عاش فیها دانتی » واستلهمها فی 
ابداعه » وکان لهذا کله تاشیره فى مسباعدة المترجم علی 
التجاوب عع النص »> وفهم دقائقه وادراك اسراره ؛ وترجمته 
بیان عربی مشرق › يجارى الأصل فى سماته الأسلوبية 
والتعبيرية › لا يقف عند المعني الظاهر »> وانما پتغلغل الي 
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باطنه » ویستشف روحه » مسٹعینا فی بلوغ مرامه بالمطالیة 
وسىماع الموسيقى ومشاهدة الآشار الفذية والسير فی السهول 
والودیان » وحده فی السکون مع نفسه وکیانه › او بالجلوس 
ن ال مه الو اء 


ورغم هذا الجهد الذى لا نظير له فى تاريخ الترجمة . 
فقد ثوقع حسن عثمان › فی أحد احادیٹه الى کاثب هذه 
السطور » ان ياتى مسستقبلا من يقدم ترجمة للكوميديا 
الالهية افضل من ترجمته ! 


وقد ورد هذا المعنى تفده ٠‏ ډنصه › فی تصدیر حسن 


عثمان لكل من « الجحيم » و « المطهر » ٠‏ 


و کا و ای ا 0 
« الكوميديا الالهية » ٠‏ فمنذ القرن الرابع عشر الميلادى 
وجدت من يعكف عليها بالتامل والدراسة والترجمة الكاماة 
لو الجزئية ٠‏ 


وفى مقدمة هذه اللغات التى ترجمت اليها « الكوميديا 
والالمانية 9 


ولا توجد لغة حية فى العالم لم تترجم اليها « الكوميديا 
الالهية » ٠‏ 


کما یقدر مجموع ما کتب عن دانتی وآٹاره فی المكتبات 
العا لمية » خاصة ايطاليا وفرنسا » وانجلترا » واهريكا ؛ 
با الوت لين :ياناك : 
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وتملك کل دولة من هذه أادول اس ماء علديدة من 
الباحين و الدرجمين تعرف فی الدواكر العالية بتذصصھا 
فی داندی ° 


والاهتمام ب « الكوميديا الالهية » ل يقتصر فقط على 
الأدياء و ألعلماء ولکذه يشمل ايضا الفذاذين التشكيليين 
و اشقن الذي استتىخوا هذا الفمل الخال فى وشي 
الصور والرسوم والتماثيل والالحان الموسيقية » من 
اشهرهم فى الفذون القشكياية : ميکل اذلو »> رودأاڻ › 
ديلا کروا › وليك ۽ مسلقادیر دالی »> وقی الأوسیڈى : فا جذر؛ 
تشایکوقسکی › رحمانینوف وغیرهم ۰ 


ود لیر « الكوميدي] الالهية » بمضامينها الروحية 
راوه القن و مانا الاو بن الو ال ال 
بلورت معذى العضارة الاساذية الراحدة › ودفعت الى 
الخروج من العصور الوسطى الى عصر التهضة و الحصر 
الات عاك هن ا ال و ا 
العا اة للايهة :له ادا ر ية المسمتوخ,: 
لا تقل عن اللاتينية فى جمالها ونبلها وروعتها ٠‏ 


ولوا دسل عڌمان اتخلفت الخقافخة العسسرددة تعر 
الثقافات الأجنبية فى معرفتها باثر خالد يضاهى فى قيمته 
» الالیادة « لهو میروس أو » الانيادة « لذرجیل ۰ 


ولم تقتصر جهود حسن عثمان على ترجمة « الكوميديا 
الالهية » وحدها » ولكذه ترجم یضا فی السنوات الأخيرة 
من حیاته » بعد أن قرغ 43a‏ »> مجموعة من اأشعار دانتی 
الخذائية التی کتبها قبل « الکومدديا الالهية » وهق بعد فی 
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زمن الشباب » يثبض فلبه بالحب » ویحلق فی سماوات 
الايدأع ٠‏ 


وترد هذه الاشعار الغذائية ضمن مقطوعات ذثرية فى 
كتابين لداذتى ٠‏ هما : « الحياة الجديدة » و د الوليمة» ٠‏ 
الا أن هذه الترجمة ظلت مخطوطة لم تذشر »› ولا يعلم أحد 


مصیرها دعل رحیل حسن عثمان ۰ 


والى جانب هذه الترجمة صدر لحسن عثمان من 
الكتب : « مذهجح البحث التاريخى » عن مطيعة الاعثماد 
»۰ ی « سافوتارولا المراهب الثائر » عن دان الكتاب 
المصرى 1۹٤۷‏ ° 


ومن المقالات التى ذشرها وام تجىع عدد لا پاس ډه › 
ذذکر مذھا بحٹه عن « دیں الانبا انطونپوس » ویضمه کتاب 
« رحلة كلية الآداب الى ساحل اليحر الأحمر وبعض متاطق 
الآشار بالوجه القيلى » جامعة القساهرة ۱۹۴۹ ولدحٿٽ 
خر عن « فخر الدين الثاذى امير ليذان » وبلاط تقسكانا 
۱٦۰١۵ «‏ ہہ ۱٣۲١‏ » للآب ڊولس قرالی » وهی عبارة عن 
عرض ونقد لوثائق لم تنشر قدمها حسن عثمان قى مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد السادس 1۹٤١‏ › 
وغیرها ۰ 
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حسسن مسروة 


تالت عيليشيات خركة آمل الكخمية 2 فن ارماك 
الضارية التى شهدتها شوارع بيروت الغربية » فى جداية 
النصف الڈائی من شھں فبرایر ۱۹۸۷ » الکاب والمفکر 
إا ا 


قالىت وكالات الاذباء أن اشخاصا مجهولین ي حملون 
الأسلحة اقتحموا بیته ٤‏ وأطلقو! عليه الرصاص 0 شاردوه 
دل 

وهکذا تاکد فی لحظة فأجعة هن ارڌیاط مصدیںر مفکر 
تقدمی فی الثماذين هن عمره ڊمصیر وطذه »> فی درب 
الالح و ادات کن جا له لم حن مرو + وخر 
عة ١‏ ودنا به + لفلا انود قوئ التخلف والظلام والفرقة 
والخداع والمۇامرة Ale‏ المنكشىء علی عاأره 


وحسسین مرو5 ( ۱۹۱۰١‏ ہے ۱۹۸۷ ) ليس غريبا عن 
الحركة الخقافية فی لادا فهو الذى دم سعذة 1۹050۵ 
کتاب « فی الثقافة المصرية » لمنحمود أهمڍن العالم وعبد العظيم 


1( مجلة » أدب ونقد « f‏ القاهرة 4 ډوذیه \۹AY‏ * 


د٦‏ 
( م ٠‏ - المقاعد الشاغرة ) 


آئیس . الذى يمثل منعطفا جدیدا فی تاریخ النقد العربى ۰ 
کما صدر له قی القاهرة ٠۹٥٩١‏ کتاب « قضايا ادبية » › 
الاج سارك ية هى أرساء كتير كن الفاخت: تة بالر اة 
الجديدة » وابراز ملامحها » فضصلا عن المقالات التى ذشرت 
له فى المجلات المصرية » ثل « المجلة » و « الطليعة » > 
وعنايته » فى كتبه العديدة » بالكتاب المصريين » على ذحو 
لا يقل عن عنايته بالكتاب اللبتانيين » سواء من يتفق أو 
يختاف معهم فى اتجاهه الفكرى ٠‏ 


مل ترج هة انحتانة الى ةة الأد ية ان ف 
بين اوراق المجلات المصرية ٠‏ ويذكر منها « المقتطف » 
و « الهلال » » والى متابعته لما يصدر عن القاهرة ‏ بثقلها 
لعزت ن ٠‏ كن انها ولنكات الان م 
اسماعیل مظهر » شپلی شمیل › نقولا حداد › فرح 
آنطون ؟ 


ولو اننأ القينا نظرة تاريخية على اتجاه حسين مروة 
فى الذقد الأدبى » أي المدرسة الواقعية التى ترتکڑ على 
رؤية شاملة لاعالم فى حركته الدائمة » سنجد انها تتزامن 
منذ الخمسيذياتث > هع نفس الاتجاه قى عواصم عرددة 
أخری › فى مقدمتها مصر ۰ 


ولا ينحصر التزامن فى الاتجاه فقط ٠٠‏ فما آكثر 
الكتاب والكتب والقضايا الواحدة التى تصدى لها حسين 
مروة فى لبنان » طابعا اياها بطابعه الشخصى فى التذوق 
والتقويم » وكانت الشغل الشاغل فى الثقافة المصرية › 
التى تحقق لها التطور والنضج عبر انصهارها فى المعارك 


الوطنية المتتالية » والتحولات الاجتماعية والسسياسية 
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الجذردة ٤‏ التى علدت د ہی ظلالھا الانتصار أت ٠‏ کماً قعددت 


٠ الهزائم‎ 


وثرجع أهمية انجازات حسين مروة الدقدية والفكرية 
لى وغه العييق بالو اقم الاخشاهين والتاريخي وال فة 
الدقيق مقو مات الايداع کابداع ٤‏ ولیس کشعارات و 
کلیشیهات تفرض سرا › فدودی الى قتل الفن و الشعار 
معا ۰ 


وخلاصة نظرية حسين مروة آنه لا وجود ولا گڀان 
ولا تجسد لأى ظاهرة » مأدية أو فذية › الا فى اتصالها 
التفاعل ٠‏ 


هذا هى المجال الأرسع للتجارب » اى النسائج الخافية 
الثیى تستمد منذها خيوطها ٠‏ 

نعم ٠‏ ليس هناك ظواهر ابدية مطلقة » فوق السحاب > 
تنشا فى الصقيع ٠‏ بعيدا عن وشائج الأرض ؛» وعلاقات 
الخاس والانتاج »> وانما تتشکكل الظواهں + ود تکثسسب 
خصوصيتها فى القالب والمعثى » وفق طابع البيئة والعصرء 
ووفق القواذين العلمية التى تھکمها 


كما ترجع أهمية هذه الانجازات الى استبصار حسين 
عرو الخاد + وس اكه ا رة فى كفن لوقت + 
باشكاليات العصر الأساسية » على المستويات الخلفة > 
المحلية والقومية والصالية ء التى تنضع فى النخسال 
الأيديولوجى » كوجه من وجوه النضال الطبقى › ينبثق 
من الواقع › « كما ينبثق الينبوع من قلب الجبل » » دون 
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أن دفقد تفاؤله الوطيد بقدرة الائسسان على تدډیر هذا 


الوا و ال اعا و ا و 
ډين الجديد وألقديم ¢ حتی یصددح ile‏ حرا و عاد لا 


کا ا اا ل ن ر ا 
الاتفامت ال فة الال في بخان وها 
(لاتجاهات الذاتية والتجسسريدية والذفعدة والقدرية = وما 
اكثرها ‏ التى تشيع » فى صسقوف المثقفين » الاغتراب 
والتشاؤم والیأس > وتدفع الى سحقهم تحت ضغط الحاجة 
* ۰ وحدذر هن دعاة « الائسانية » » الذين يضعون الانساذية 
فوق الوطنية » مفرقا بين الوطنية والعصبية ٠‏ وفضسح 
القوى الاستعمارية » والراسمالية المتحالفة معها » الت 
تدعمها وتوجهها من الداخل والخارج » وعرى اساليبها 
الخفية والمعلاذة فى عزل أبنان عن حركة التحرر العربى . 
دد عو ی تمیزه فی الحوهر ء لا اختلافه س مجرلك اخثلاف ے 
ذتيجة ظروفه التاريخية › داعيا الى وحدة هذا الوطن › 
فی اأعظم شکالها »> وهى وحدة الفكر ٠‏ 


يلتزم يها ¢ المذهج الواقعى ¢ الذى تنو ع ازاءه الأساليب ¢ 
المرتبطة بالأبعاد الاجتماعية والحضارية » متناولا قسماتها 
الرئيسية » التى تشترك مجتمعة فى صياغة العمل الأدبيء 
وتوسیع آفاقه › بحیث يغدو الكاتب او الفنان » بصفته وليد 
هڻ! الواقع »> جڑءا حوا من قو اه الشثورية ٤‏ يتلاحم ھی 
وجدانه موقفه وموضو عه أو الفعاله الذاتى ومصادره 
الخارجية ٠‏ 


فی اطار هه الرؤدة التى تضع ذصب عیتیها القوانين 
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العامة للواقع » كما تضع فى نفس المقام مقومات العسل 
الأدبى » وعناصره الأصيلة » وصورته الجديدة » لم يرفض 
حسدین مروة › على سبیل المثال ٤‏ التيار النفسى کرأفد عن 
روافد المعرفة ٠‏ ولكنه حدد الموقف من هذا الثيار بشرط 
انعكاس الواقع الاجثماعى على النفس » لا انقصالها عن 
هذا الواقع المىوضوعى ¢ والا کان المنهج قاصرا عن الاحاطة 
بالتجربة الفنية المطروحة » وبالتالى عاجزا عن تفسيرها ٠‏ 


ومثل هذا الموقف وقفه من البذيوية ٠‏ رفض عزلتها 
لانص الأدبى عن الواقع » وعدم تمييزها بين شخصية 
وشخصية › واقتصار بحثها على ارتباط الكلمات بعضها 
دبعض » لاعتقاده أن علاقات النص لا تکمن قى الکكلمات ؛ 
« بل فى المشاعر التى كونت النص › وفى العسلاقات 
الاجتماعية الثى نشا عنذها » ٠‏ 


وعلى نفس الغرار أيضا وجد حسين مروة قى بعشض 
غات :الو اة ها سكن اى افع عة ويشمنرك 
يه » لأن فيه أثراء للعمل الواقعى » وهو الجائب الغفاتى › 
اس الها 


ذلك أن الموقف الانسانی الصحيح ¢ الذى یدل على 
غي الحقل بالمعرفة والخبرة »¿ يسم دائما ڊغذی هذا الجانب 


الرجكدا لاقي الى ك فن فة أن ا 
بالثىرة ` 


وغنى عن البيان أن هذه الرومانسية › التى دافع عذها 
حسین مروة ٤‏ لیسٹ هي الريماذسية الماضية ورومانسية 
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القرن التاسع عشر التى لا يقبل احد أن نعيدها اليوم ٠‏ فى 
زمن غير زمنها ۰ 

LIK‏ لم ډدرفضن سين مروة الطايع الكلاسيكى فی 
إلادب » باعتبار آنه یعین على تجدید التعپیں › ای شں 
لا يعيقه ۰ وهذا يؤکد ان التجدید عنده ؛ وکما نری فی 
تاريخ الابداع » لا يمكن ان يكون مطلقا » منقطع الصلة 
بالتجارب التى ينتمى الدها » والا تحول الابداع الى نوع 
فنی آخر ۰ 


وأذا ES‏ راجعتا حرکات التجديد »> سدتجك انها تحدفظ 
دائما بجاذب من التقاليد » ثم تضيف إى تسقط اشياء 
الجهول ٠‏ 


دل أن حسين مروة م يجد غضاضة قى اللامعقرل . 
او الذزعات الشكلية »> حين تتضمن روية أذساذية جد یں 
ڈىردة »> متآهخة للةديم 


1ا بالنسية للالتزام »> فقد دافع حسين مروة بحرارة 
عن الانحياز الفكرى » ودعا الى الارتباط بحياة الشعب › 
والاهتمام بالقضايا العالية ٠‏ واثبت أن السياسة اذا دخات 
الأدب والقن لا تفسسسده » كما يزعم اليمين حفظا على 
مصالحه » بل تحقق لهما « "على أشكال تجلياتها الرفيعة », 
طالما أن اله.ياسية داخل البنية الفنية » موضحا أن موقف 
الكاتب الصريح المحدد مما يحيط به من مذاهب وافکار شتی 
يزيد من حيوية ورواء انتاجه » ويرفع مستواه الجمالى . 
اذ لا قيمة لأى اتاج لا يتوفر له الشذاسب والتآزر التام 
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بین شکله ومحتو اه » أو لايكون الشكل جڙء! عضريا من 
المحتوى ٠‏ 


رسالته الاجتماعية » كما نجد فى مدرسة الفن للفن . 


دهذا المذهج الذى يتضافر فيه اكثر من تيار »> وتتذوع 
فيه التجارب › لا ينظر الى العمل الأدبی کاثر من آثار 
التهويمات ٠‏ وانما ينظر اليه - ان صح التعبیر س كبعد 
ايعان الققة الوضى عة .4 ققق فى ورد الراك 
والعالم » › لا پسجل کالفوتوغرافیا › بل ينتقی ویختار 
ويتجاون السطحى الى كشف الأعماق والدوافع الانسانية 
الكامنة » بكل صدقها واتساعها وعلاقاتها ٠‏ فللعمل الفنى 
اتقلالة اافي عن الاقم بحم أف دة جديدة . 
ذات مميزات وقوانين خاصة محددة » اشترکت فیها عوامل 
داخلية وخاآرجية » ولها تاثيرها الجمالى والاجتماعى 
غلن القراء ١‏ كفوة من قري الحا وات ادر الك ة 
على فتح مغاليقها » والاضافة الى غلتها ٠‏ 


المعاصر فى وطنذا العربى »> ولا علی الأدب القديم قی 
العصور المختلفة » شعره ونثره » الذى كان له فضل نفض 
غبار اأزمن عنذه » وبيان ما يحفل به من كنىز مطموسة ۽ 
تساير حركة الثطور فى الحياة العربية › بل اذه » فى كتابه 
الضخم « الذزعات المادية فى الفلسفة العربية الاسلامية » ء 
کرس ما يزيد عن عشر سنين لدراسة ‏ وافضل آن أقول 
اضاءة ‏ هذه الذزعات المتطيرة فى التراث العردى 
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ىالاسلامی > ذد العصير الجاهلى حتی بداية القرن ١‏ 
الهجری ( الحادى عشر الميلادى ) ٠٠١‏ فى ضوء هذه |, 
الى تداخل فيها النظام الاقطاعی فى الانتاج والتج 
على تباین اشكاله فى الأمصار > مع بقايا النظام العب 
وممارسة العامة لبعض الحرف الصغيرة الناشثة ٠‏ 


وعلى الرغم من محاولة السلطة پادواتها حمس 
عطاؤها العقلى » وظلت قيمها الحية » قيم المعرفة إله 
تتصارع مع المعرفة الغيبية » وتتواصل عبر الا 
العربى » فى مواجهة التيارات السلفية والميتة » . 
والوضعية والتوفيقية ٠٠‏ الخ » التى استاشرت ب 
الدراسات فى المكتبة العربية » تكريسا للواقع المتر 
الذى وعی حسین مروة أبعاده ¢ واراد له ء يما کتب 
مدی نصف قرن › آن یکون عالا آخر » یفیض بال 
والخير » والجمسال ٠‏ 
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خلیسل سوب 


لم یصدں للشاعر خلیل شیبوب ( ۱۸۹۱ ۱۹۵۱ ) 
غير ديوأان واحد هو « الفجر الأول » ۰ طبع مذه الف 
نسخة فى مطبعة جريدة اليبصير بالاسكندرية سنة ٠۹۲١‏ 
وقد تضسمن الديوان مقدمتين : الأولى نثرية بقلم خليل 
مطران » وجهها الى « مطالع هذا الديوان » » والشانية عن 
«الشعر » » من ذظم أحمد شوقی ۰ 


ووک ران لی خا ری پو ا ا خن 
شیبوب › فی هڈا الديوان الذى أصدره فی سن الثلاثين 
ی فى مذتصف العمر > کان يقف موقفا وسطا بین الابتداع» 
الذی يمثله مطران » والاتباع › الذی يمثله شوقی ۰ او 
فلنقل بين التجديد والثقليد ٠‏ وتعد هذه الوقفة القسمة 
الأساسيةفى انتاجه الشعرى هاتيك الأيام › الذى ذردد 
فيه أصسداء مباشرة من محفوظه من التراث العربى » على 
نحو ما نجد فى قصيدة « القطيعة » ( ۱۹۵۱ ) التى يقرل 
يها : 


© مجلة » الخقافة ؛ القاهرة ۰ اغسطلس 4۰ ۰ 
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فان كذت ازمعت القطيعة فافعلى 
وان نزمعی فعل برغم خفائه 


فاش ملرة الأولى تکار تطابق التطرة الكادية من 
مطلم القصيدة أمریء القيس : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدال 

وان کٹت قد أزمعت صرمی فاچملی 

ويا لاضافة الى هذه التعابير حوی الديوان عددا 
محددامن الموضوعات القديمة » من مدح وهجاء ورثاء › 
دک بع ان ال کا الغار الذي راکو علا عبن ران 
الخمود الأديي الطويل : غبار الااغة > والمحسذات اللفظية 
وانتفاء شخصية الشاعر » داخل القوالب والأنماط ٠‏ 


ومع هذا فان نزعة التجديد فى الديوان » والتحرر من 
المواضعات التقليدية المىروثة » يعتبر القوة السائدة فى 
معظم قصائده » التى يتغنى فيها الشاعر بتجاريه الخاصةء 
ويعرض مشاهد الطبيعة بروح القنان الملهم › الذى تتدفق 
شخصيته الأصيلة الى نفس المتلقى » بما تعير عنه من معان 
ا ا 


وهذا » على الثقررب > تنص الدعوی التى تقدم بها 
العقاد والمازنى » فى كتاب « الديوان » » الذى صدر فى ٠‏ 
تفس دة دل یر « الشجر الآول » »> ۱۹۲۱ › ومفادها أن 
التعبير الذاتى الصادق يرقى بالفن الى المستوى الانسانى ٠‏ 


ولان القجر الأول > فى مجاراة الطبيعة > یاتی فی 
البداية » ثم يليه النهار » اعد الشاعر » فى الفترة الأخيرة 
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مڻ حیاته » دیوانه الثانى » ووضع له عذوان ١‏ احسلام 
الذهار » » مضمنا اياه قصائد الثصف الثانى من حياته , 
ى من سن الثلاثين الى سن الستين » وهي المرحلة التى 
يتبوا فيها الشعراء ؛ عادة » سسمت النضج الفنى 
والفکری ٠‏ 


ولکته توفی قبل آن يصدر › وظلت اوراقه مطوية » 
لا تجد من ينشرها ۰ 


ولاريب أن هذا الديوان لى قدر له أن يصدر لأضاف 
کی کری الى رض جرک الي ن الاس الي 
الحديث » التى تصاعدت أمواجها منذ بداية هذا القرن > 
مرتبطة يالطالبة الملحة بحرية التفكير الفردى > سدواء فی 
ال وانمن ان الكت والتجرية رتفا اة ف 
تقل الحو لفل الذي اتسست امات فيا مهه ورف 
بمصطلح الشعر الجديد » وهى غير الشعر المنثور » حيث 
يحتفظ الشاعن بالوذن فقط ء ون التفعيلة الواحدة أن البجر 
الكامل - دون القافية » على غرار ما نجد فى قصيدة خليل 
شیبوب « الشراع » » الثى ذشرت فى مجلة « أيولى » سنة 
4۲۲ > وورجع تاريخ كتابتها الى سنذة ٠ 1١۹١١‏ وكذلك 
قصيدة « الحديقة الميتة والقصر البالى » » الثى نشرت 
قی مجلة « الرسالة » عد أكثر من عشر سذين ٠‏ 


ففى هاتين القصیيدتين حطم خلیيل شیبوب » فى هذا 
الوقت الباكر » الدثان القديمة ٠‏ ومن ثم اسستطاع ان 
تهتدئ الى لغة الشعر الفتية بالصون-الت شعقفة ,حف 
مشاهد الطبيعة » قى مقطوعاث أو لوحات مثماسكة البذاءء 
لا في ابيات مفردة مفككة » فخلا عن التعيير عن وقع 


Vo 


الحياة قی الذقفس + وھا یھٹا جھا من احاسیيس » ویدهات 
الأفكار 


ولهذا يصبح کل تقییم لخلیل شیبوب ناقصا » ما ل 
يطلع الذاقد على « حلام الذهار » » الذى يشمل اذقا۔ 
الشاعر من ۱۹١١‏ الى ٠ ٠٠١١‏ وهى المرحلة التى ازدادد 
فيها شخصية الشاعر استةلالا »> وضرب فى غضوذها في 
آفاق التجر پس ۰ 


ولخليل شس دوب عفد من المؤلفات الأدبية والقانیذي 
والمترجمة ٤‏ لعل اهمها مجموعة قصص قصدرة صد رت 
سىذة 1۹1۳ > وکتاب « قيس من الشرق » ۱۹۳۰ » وهو 
عبارة عن مختارات من الآد اب الشرقية ¢ للفردىسى 
وطاغور واقبال وغیرهم › ترجمها خلیل شیبوب شسعرا 
دا لاشتراك مع الشاعر عتمان حلمی ( 1۸۹٤‏ ۹7۲ ) ۰ 


وکان خلڍل شدیډوب ډری › دحت فاثیر الأدعوة العصردة 
لانشاء أدب قومی پعکس الشخصية القىمية > أن تاریخنا 
وتراثنا الشرقى اولى بالعرض والترجمة والمعايشة من 
الميثولوجيا اليونائية والأقاصيص اللاتينية » جميعا » لأنذا › 
کشرقیین › نستطیع » دون آدذى مشقة › أن نسسيغ هذا 
التاريخ الذى وذشسب اليه ٤‏ ونسسيغ ما فيه من قصص : 
علی حين ان التراث الأوربى ٤‏ الیونانى واللاتیثی > 
يظل » بحكم افتقاں تمس الترابط معه » غريبا على 
الوجدان العربى ١‏ بميدا عن كل ما يالفه ٠‏ 


كما اصدر خلڍل شدییوب « المعجم القانونى » فى خلاثة 
اجزاء سذة ۱۹۳۹ وما دعد ها ٤‏ وکتایا عن امرخ ااصر ى 


۷٦ 


« عید الرحمن الجبرثى » فی سبلسلة « اقرا » ۱٩۹٤۸‏ »> غير 
غدل کبیر من المقالات والأبحاٹث و القصص ورو اية اجتماءية 
عنوانها « ندى » » من الصعب حصرها › تتناثر فى 
المسحف والمجلاثت المصرية » مثل : « الآهرام » » «البصير», 
« أدولى » » « المقتطف » » « الهلال » » وغيرها ۰ 


الا ان الشعر » وحده » كان » بالنسبة لخليل شيبوبء 
مڑْاء هھ فی الحياة ۶ وقی احدی قصا ه يقرر اذه فض CE‏ 
من کل شىء ما عدا الشعر ۰ فلننظر » أذن » فى ابداعه 
الشعرى وحسب ولذتعرف ¢ بالکم المداح من اذڌاجه على 
مفهومه النظرى له » الذى رقد من الثقافة الفرذس.سسية 
الحديثة » فى تيارها الرومانسى ءفى اطار الديمقراطية 
الغريية ¢ کما رفد من الثقافة الع ردية القديمة ¢ لکئ ڏلمس 
مد ی توفیقه فی تطبیق ھٹا المفهوم قی قصاند + »> مدل ډدا 
الذظم فى مدينة اللاذقية التى ولد بها فى بلاد الشام 
( سوريا الآن ) »> وفی حډاته با لاسكندريةء التى أذدق الها 
سنة ۱۹۰۸ »> لعل حصوله على شهادة الثجارة الثانوية 
بمدرسة الفرير » واتخذها وطذا له . 


واولا ينعن ان نفو الب ي هذا ا5 رل 
التحدى الأكبر ٠‏ وقد واجھها خلیل شیبوب بوعى تام , 
و هكن ملحوظ 2 


وخلاصة رأيه أن التعبير عن المعنى الصحيح يجب أن 
يتم يالافظ الصحيح ىد يقصد بذاك أن أألغة حین تکور Û‏ 
ركيكة » خليطا من الجمال والقبح > تلتبس فيها العامية 
بالفصحی »> تضعف المعانى بالضرورة › وتفسد الصور؛ 


۷4 


كفلك ادا كانت اللكة ٠‏ هن اة مقابلة» اة 
آى قاسيبة المظهر » رصفت كلماتها بعناية » ولكذها غير 
واف مع الاي لطر و ا الا اة 
نفا الج تفيل اللقط ؛ احرف خالا خا مهن العاطفة ء 
او تحرك إلذف * 


لابد » اذن » من تساوق العبارة مع الفكرة › ليس 
فى الدلالة المباشرة للثرکیب البیائی » وانما حيال الأفکار 
اللامتناهية » التى يصعب استجلارها الا باختيار الألفاظ 
المحددة القاطعة ١‏ الثى تضسعها بدقة فى حيز المدركات 
الزمانية والمكانية ٠‏ 


هذا عن الشكل أو الصياغة المتجانسة › التى لا تختل 
ذیها القيم ألفذية ۰ 


يڌول خلیل شیبوب فی مقدمة دپوان « نار موسی » 
لعيد اللطيف الخشار < الذى صددر سنة ۲۳ : 


« انما اللفظ كالنغم لايد له من تنسیق يحفظ رذنته فی 
الأذن وپسیل به الى النفس › والا فسدت به أبرع المعائى › 
وفبت به ابه اللخيالات » ٠‏ 


اھا الموضوع »> أوالمادة »> فالشعور والخيال النايعان 
من الطيع »> فى حالة استشراف الحياة بعمق » والامتزاج 
الحميم بالطبيعة » لاستخلاص الحكمة الكامنة فيها ٠‏ 


وفى مقدمة ظواهر الطبيعة هذه البح الذى عايشه 
خلیل شیبوب طوال حیاته » فی موطنه الأصلی ولا » ٹم فی 


۷A4 


الاسكندرية ٠‏ فرشت نة وان جرخ + في هارف 
آڻ صدره » مثل البحر » لاسبيل الى سير غوره » لكثرة 
ما يضطرم فيه من حزن وفلق › وان الأيام » ايضا › مثل 
مو ج البحر » تجيىء سرأعا » وتمضى سراعا ۰ 


شیدوب قصسسادده المثفردة ذأات الوحدة المضسسوية ¢ 
الفياضة بالدركة ¢ کاذت». بالاضاقة الى الدحر ¢ الأرض 4 
الليل ٤‏ الفجر التور ¢ الضدياء ٤‏ الطير ٤‏ الاروض e‏ 


واخلیل شپبوب قدرة فذية على اضفاء سمات الائسان 
على الطبيعة ٠‏ فی قصيدة « الشاکی » ( ۱۹۲۰ ) صف 
صوت جريان الياه بالأنين ›» والدجى يطبق «أجفان» الزهر 
المتراخية › والريح قد « نامت » » وفى قصيدة « السكران » 
۱۹۱٩ (‏ ) يشبه زحف الليل بالغروب على الكون بزحف 
« الجیوش » بالرایات ۰ 


وغذى عن البيان أن من اتخذ الطبيعة مادة اساسية 
لابداعه › لإ یجد حرجا فی ان يؤکد › فی ذثره » أن الفن 
العظيم لا وطن له » لأن ظواهر الطبيعة ليست ملكا لأحد » 
ولو أن هذا المفهوم لا يتعارض البتة مع الميزات الخاصة 
التى تمتلكها كل امة » والسماث الأصيلة الثى يختص بها 
کل اقليم › اى تتفرد بها كل بيئة ٠‏ 

وکما کان حکیم المحرة یری فی اشعاره آن لا يقین › 
معلذا الشك اڑاء ما سمح : هل هق بكاء الحمامة ٣‏ 
غذاوؤ ها > وثشابه صوت الذعى. مع صوت البشير » وأآن 


۷۹ 


ثعدد الأجوبة لا ینفی صوابھا كلها ۰۰ يقول خلیل شیپوب 
فی قصددة من باكىرة انثاجه بعذوان « ألذور والحياة » 
3۹٩۲ (‏ ) : 
وان الدياة اتقضسى كذلك 
طورا ظلاما وطسورا ضداء 
وما احڌلفت غير عسسدن تراها 
شسقاء وعين تراها هناء 
وما التور الا الحدساة فهذا 
رآد صسسياحا وذاك اء 
وتثجلی فلسفة خليل ش-يبوب المتشائمة فى التفاته 
الشسديد للمفارقات التى تسسود الحياة » فى بعدها 
الأخلاقى : 
وما الناس الا ذو جحود ومؤمن 
فللجاحد التعمى »> ولامؤمن الضر 
وفى آن الموت يخترم الحسن والجمال » ويجندل أبطال 


الحسروب › ويرجع بالأذكياء القهقرى » سراعا » حيث 
يواريهم القبر ٠‏ 

هكه عمحاولة لالقاء دعض الخ-وء على شداعر سن 
شسسعراء التجديد فى آدبنا العربى الحديث > یکاد پغمره 
الذسيان ء لم يلقفت اليه النقد الآدبى بالقدر الكافى › ويتعين 


A* 


على جیلنا - ان اراد ان يضطلع بمسئولياثه الجسام - ان 
يرد اعتباره فى التص-ور الآدبى الحسديث » فى إطار 
التطور الأدبى المتصسل »> حتى يتبوا مكانته العالية مع 
الأقطاب > توکیدا لغایات الفن الخلاق » التى تتمثل دائما 
فی التخطى والتجاوز وارتیاد الآفأق الخطرة المجهولة ٤‏ 
ولیس فی السير فی الدروب المطروقة ء والتقاط فتات المي اند 
القديمة , 


۸١ 
) القاعد الشاغرة‎ - ٦ م‎ ( 


خلبل مطاسسران 


تتوقف قيمة الأعمال الأدبية والفنية على مدى الجديد 
الذى دذدضں يه الشكل »> ودعدر عده المضمون ۰ 


کک و 
نستشعر فی کلماتها ونذغمها رياح التغيير والثىرة › افضل 
مائةمرة من دواوين كاملة نقليدية › لا تخرج » فى الرؤية 
والمصارسة »> عن الدروب المحلروقة : 

وتتمثل وظيفة النقد الحقة فى تكريس هذا الجديد › 
حتی يسسدوی. فی الس آحة الأدبية بکل و وده › امام 
الجحافل أالثى تعپش › فی « منازل الأمس » المثداعية : 
حياة الخيانة لنفسها وعصرها › پحکم تقدم الزمن › 
والثحولات الفكرية المحتومة ٠‏ 

وخلیل مطران الذی تحل فی شر یولیة ذکری میلاده . 
وفی آخر پونیه ذکری وفاته ( ۱۸۷۲ ہ ۱۹٤۹‏ ) › راقد 
كبير من رواد التجديد فى النهضة الشعرية الحديثة › 
واحد الذين فرقوا بوعی تام > فى مرحلة مبكرة من تاريخذا 
الثقافى » بين الشعر والنظم » أى بين الخلق والحاكاة > 
واستطاع ان پجسد فی ایداعه المتذوع شخصية الشاعر 


@ جچریدة « الانوار » » پیروث '» ۲٩‏ ذوفمبر ¥۲4 ۰ 


AY 


واضبحة المعالم مثميزة السمات . من خلال التعبير الخلاقء 
الذى يحقق وحدة القصيدة من ناحية التركيب › وتوافق 
معانيها من ناحية الدلالة ٠‏ 

كما كان له فضله العظيم على المسرح المصرى › بما 
ترجم من مسرحيات شكسبير عن اللغة القرنسية ٠‏ وكان 
اشهر ما قدم منها على المسرح المصری د« ماکبث » و «تاجر 
اليندةية » ٠٠١‏ على أن التجديد الذى دعا اليه خلیل مطران 
بالنسبة للقصيدة » ولقى فى سبيله العنت » لا يتخلى عن 
الخاصة التعبير المبتكر » عن الروح والفكر والخيال » فى 
الصياغة الخاصة التى تذبع من ضمير الفتان الحر › ومن 
موهبته الأصيلة المتفردة ٠٠١‏ لا من محفوظه » أو من قدرثه 
على الصنعة والزخرفة ٠‏ 

وحين تصدر القصيدة العربية عن زمانها › يمكن ان 
ثقف » فى يقين خليل مطران › امام ما تقدمه قرائح أعظم 
الشعراء العالميين ¢ الذين أصبحنا على اتصال رویحی دام 
بهم ° 

ولم تكن هذه الدعوة التجديدية لشعر الحياة والحقيقة 
تقتصر على الفن » بل تمتد الى هموم الوطن العربى كله . 
من أجل الحرية » والديمقراطية › والاستقلال ٠‏ 

وبذلك حمل خليل مطران رسالة الشاعر › فى أهدافها 
الفنية » وأهدأفها السياسية » على حد سواء ٠‏ 


ولم یکن الثراث العربی یشکل الا جزء! يسسيرا من 
الدروس الثى تلقاها خليل مطران وتثقف بها » فى الكاية 
الشرقية بزحلة ارلا › وهو فتی صغیر > شم فی المدرسسسة 


AE 


البطريركية للرىم الكاثوليك فى بيروت بعد ذلك » مما هياه 
للدور الريادى المرموق الذى قام به فى الشسعر العربى 
ااا ا اي د هک ال کان اة ا 
العربية على ايدى ابثاء اليازجى ٠‏ واللغفات التركية › 
والانجليزية › والاسبانية ` 


وقد اشسار عباس محمود العقاد فی ختام کتاب : 
داع ي اه في الل الاي ا الى هة 
الق فافلا + اها ا لامتتاة مزان فاد کان کے خا الي 
جهد لاجتناب التجديد » ولم يكن محتاجا الى جهد لاتباع 
مثاهج الأدب الحديث » لأنه درج على الدراسة الأوروبية › 
ولم يفرض عليه الماضى الموروث ان يتشبع تشبع العقيدة 
لبقايا الآداب العربية او بقايا الآداب الاسلامية » ٠‏ 

وككل الجددين الذين تتجاون تجاربهم الفنية المفاهيم 
ال ا کا موان ا اتی ن اا 6 
« قطعوا عليه السبيل بضع سذين  »‏ على حد اعترافه › 
فی مقاله الهام « التجديد فى الشعر » الذى ذشر سثة 
۲ فى مجلة « الهلال » القاهرية » واعتمد عليه اكثر 
الدارسين والنقاں ٠‏ 

لکن ما کان بمقدور ى قوة ان تقض على روح الابداع 
الكامذة فى نقسه »› او تصرفه عن عقيدة راسخة › ترى 
ان التجديه « شرط لبقام اللغة حبة اة ۾ واه لسن 
التطور او التقدم نهاية يقف عندها ٠‏ 

والحق ن خلڍل مطران لم يذجه الى التجديد دفعة 
واحدة ٠‏ ذلك لأن الحركة الأدبية العربية » فى غضون 


AQ 


الدعوة للاحياء » لم تكن تحتمل مثل هذه الدفعة ٠‏ لهذا 
جاری فى الظاهر - فى أوائل حياته الشعرية س الاتجاهات 
التقليدية المسيطرة › دون أن يحاكيها » وتحرر منها بطريةة 
خاصة فی الأںاء > حقق بها ميوله الذاتية » التى ذضجت 
فيما بعد » وثبت قبولها » وتحددت بها قسماته الفنية . 
التى تحافظ على الوحدة العضوية للقصيدة » بحيث 
تصبح بناء معماريا متناميا » فى نسق واحد مثكامل . 
يحوى الدقيق والجليل من معانى النفس البسيطة والمركبة » 
وخواطر الذهن اللماح » والانفعال بالطبيعة » والأحداث › 
و الأشياء 


تعتمد اشعار خليل مطران الوجدانية المترعة بالالم › 
واشعاره القصصية > المستقاة من التاريخ والمجتمع ٤‏ على 
الوصف والتصوير » الملىء باللوحات الحية الدالة » التى 
قذڊیء عن فکر مڊتکر › مترامی المدركات > وعن احساس 
انسانی جیاش » تساق فيه المعانی او يوحی بها بافتنان > 
برقيق الكلمات والأساليب المنسجمة »> القادرة على الاقصاح 
عما تسستسره نفس الشاعر » التى تمتزج فيها الروح 
الشرقية بالروح العربية » وبالروح المصرية ٠‏ 


وڊقدر ما تجمع الآراء على ریادة خلیل مطران للاشجديد 
فی الشحر » فان ڌر جماته شک دیر ت التى اشرت اليها ب2 
يؤخذ عليها التمسك يالبلاغة ألعربية التقليدية » وكثرة 
الأخطاء فى الترجمة › وتعقيد التعبڊير » بل اذحرافه عن 
مقاصد شکسییر ۰ 


ولکذه فی الحا الذهاية خطوة مدقدمة فی تاریخ 


A1 


در ر 4 + 4 س 


فى مثل هذه الآيام الحارة من صیف ٠۹١٤‏ » فقدت 
الحركة الثقافية فى بلادنا الكاتب والمترجم الکبیر درینی 

وكانت وفاة درينى خشبة » بعد أشهر قليلة من وفاة 
محمد صقر خفاجة » وقبل وفاة محمد مندور باقل من سنة. 
تعذى أن الثافذة الرحبة على التراث الانسانى . ٠٠‏ التى 
تضافرت هذه الاسماء اللامعة على .فتحها » تغاق دفعة 
واحدة » ويكتب على الثقافة العريية فی مصسسر ان تمر 
ډمرحلة ركود ٠٠١‏ لاتزال قائمة حتی اليوم 8 ام تتجلد 
خلالها المعارف يما يتلاءم مع الثورة الفكرية التى تجتاح 
الحالم المعحاصر ٠*‏ 


على آن الخسارة التى ذزلت بالمسرح پالذات 8 
بوفاة درینى خشبة ٠٠‏ كانت أفدح هذه الخسائر ٠٠‏ لأن 
أحدا من العاملين فى هذا المجال لم يستطع أن يملا الفراغ 


@ چریدة « الماع » » القاهرة E‏ پوليو ۵ + 


AY 


والغريب أن يتبو درينى خشبة هذه المكانة المرموقة 
دون ان يتجاون تعليمه شهادة « البكالوريا » التى نالها 
فة ۹١‏ قبل ان يلع الفشرين * الا لن ها حمل 
وحده من أدب القدماء والمحدثين ٠٠١‏ لا تقوى على منحه 
أعرق الجامعات ٠‏ 


ولابد ان اشير هنا » الى ان درينى خشبة ٠٠‏ بشهادة 
المعاصرين له » كابد فى حياته كثيرا من الجحود والثكران, 
والى انه اضطر فى ايامه الأخيرة بعد أن جاؤز الستين 
الى العمل المرهق ٠‏ ولكن هذه قضية اخرى 'تتصل بحرفة 
الكتابة فى الجيل الماضى › وبقيمة الكلمة فى المجتمع ٠‏ 


تتمثل جهود درينى خشبة قىخدمة المسرح › اول ها 
شفتل فى مجاضراة وات الهينة التفلية التي ٠‏ 
التى القاها فى معهد الثمثيل » ومعهد الفذون المسرحية » 
وهى المحاضرات التى جمعت فی کتابه « اشسسهر المذاهب 
OEE‏ 


وتعد مقدماتث درينى خشبة الوافية التى كتبها لبعض 
نصوص روائع المسرح العالمى اضافات طيبة للمعارف 
المسرحية ١‏ اقش فيها بروح المعلم عددا من المشاكل 
المتصلة بهذا القن »> فضلا عن درأاسة النص وبيان انسايه 
فی تاریخ المسرح > والعوامل الاجثماعية و الذفضية التی 
خضع لها الولف فی آبعد جذورها › وترددت فی انتاجه - 


اما ترجماته المدودة لأهم کقثب المسرح فھی بلا جدال 
كبر اقضال دريذى خشبة علي الحياة المسرحية ٠‏ 


AA 


ا م ان الي 
ستانسلافسکی » الذی لاتزال مدرسته ثتربمع على عرش 
الاخراج فى الاتحاد السوفيتى * وترجم «فى الفن المسرحى» 
لادوارد جوردن کریج ٠۰‏ و « فن كتابة المسرحية » للايوس 
جنری ' وکتب : « تشريح المسرحية » لمارجورى بولتون › 
« غلم ' المسرحية » لالاردسن نيكول ؛ « تاريخ المسسرح › 
لشكيلدون شينى ٠‏ « فن الكاتث المسرحى » لجون باسفيله ٠‏ 


واستعراض هذه الکتب‌یشیير بجلاء الى انها اخثيرت 
فى ضوء نظرية محددة فى فن المسرح » تعلى الى غير 


حل من قيمة القعل المسرحى ۴ 


من هنا کان درينى خشبة يعول كثيرا على الممثل ٠٠‏ 
أثذاء حضدورہ على المنصة › با عڌیاره حامل النص ٠٠‏ 
ومفجر كل طاقاته الكامنة ٠٠‏ بغذى روحه ٠٠‏ ومواهبه ٠٠‏ 
وثقافته النفسية العميقة ٠٠‏ وقدرته العارمة ٠١‏ الثى 
تذفد » على تجدید صیغ الأداء ٠‏ ل الخضوع العقيم 
لطريقة واحدة سطحية فى الآداء قريبة المنال غالبا ٠٠١‏ 
يصبع الفنان أسيرا لها ٠٠‏ وسرعان ما يملها الجمهور ٠٠‏ 
ومن ثم يعزف عن المسرح ' 

جوهر الفعل المسرحى الكامل اذن عذد دريثى خشبة 
هو قلب الممثل المتدفق ومشاعره الحادة المرهفة ونفسه 
الزاخرة بشتی المکتسبات التی يعرف كيف يضعها ثايت 
الجثان تحت المصابيح » ويصول ويجول بها على المنصة ٠‏ 


الفذة وارادته الحرة یلتقی اا آحدث التيارات أو الصيحات 


۸۹ 


الفذية امعاصرة التى عل فیها الممثل اعدادا خاصا ڊصءقدد 
عنصرا ايجابيا - لا سلبيا ‏ يشارك بتجربته فی اثراء 


ورغم ان دریذی خشبة لم يکن مثل غاب آدياء جډله 
على وعی تام بحركة الثاريخ ومتغيراته المادية ؛ فقد اهتدى 
الى أن المسرح رسالة اجتماعية وانسائية تسستقى من 
فلسفة الحياة وتتجه الى نقد المجتمع › وتعرية عيوبه التى 
بذبغی أن تستاصل ۰۰ 


ومثل هذا المسرح لا يصطدم مع السلطة اى يتمرد 
على النظام حسيڍه ان ډرډی العقو ل ويدتسر الى عى 
والحكمة ٠‏ من خلال التجارب الطروىحة التى تقذمها الغرق 
فی المدن والقرىی اأصغيرة > وهی جوب الأصقاع معرضية 
الفناتين .لفق والثشرد ٠.‏ ولكنها شينم لهم عبر التفرس 
بالفن اأوسمة النبوغ والعبقرية والمجد ٠٠‏ 


دعم 8 معدی عن قح الدم والدموع لمن شداء ن 
يقتحم الآفاق الجديدة ٠٠‏ ولايتحجر فى مكانه ويعيش فى 
الماضى ٠٠‏ 

ی 


ولان الممثل هى مذاط الحركة المسسرحية کان درينى 
خشبة يحض تلاميذه من الشباب ان يخوضوا بائفسهم 
التجارب البكر » ويكونذوا الفرق الخاصة التى تخلق الثهضة 
المسرحية » وتتقدم بشجاعة بالوية الفن ٠‏ 

ءا الدوران قى اطار المثل العتيقة البالية والتمسح 
بالاعتاب تجنبا للمغامرة الغطرة فهي لا تزرى بشخصية 


q۰ 


الفذاآن فقط » بل توصد فى وجهه علريق الابداع الذى 
ل يدحفق ألنجوم ال سا لجهاد المظيم 


ودرینی خشبة هو الذى درجم او ډالمعذى الأدق عاد 
يلغة النثر المجىد صدا غة الملحمتين الخالدتين » الاليادة 
والأوديسة » ٠*١‏ للشاعر الأعظم ھوەډروس وفق ڌردوب 
آخر للاحداث أبين لفحواآها من جهة › ويس تطیع القار ىء 
العرڊى ډه من جهة اخری أن ډستسیغه دون أدذی مشقة ٠٠۰‏ 


وهاتان الملحمتان من الآثار الخالدة التى لا يستطيم 
مڈقف حقیقی فی اأذحاء العام آن يتجاهلها لیس فقط لقیمدها 
الذاتية بل لأذها الذبح الذى اسسستمد منه کتثاب الآسى ٤‏ 
من التقليديين والمجددين على حد سواء » اعمالهم الدرامية 


الباقية ۰ 


وتحتٹ داٹیر معايشة درینی خش ية الحميمة للتر اف 
الیوذاٹى الحافل کتب على ڏفس المذوال کتنابه الشاعری 
« اأسساطير الحب والجمال عند الاغريق » الذى يقم فى 
جڑءين يضسمان اساطیر الاغریق التی وردت فى الملاحم 
والأشعار البونانية القديمة ٠‏ 


وام نکن جهود دريذى خشءبة متنصبة وحسب على نٹس 
الثقافة المسرحية الرفيعة الى .بانب تذاول التراث العالمى 
هذل أوائل حیاته الأديية چو ل0 الذقدية التى کان يمکن. ى 
آنه ثوقر علیپا أن ترسخ تيار الذقد المسرحى فی مص . 
بما اڈسمت به من دراسات مقارنة تحيط احاطة شيه ثاهة 
بتا ریخ هنا القن هذ رس طو حتی ألعصر الحديث 


ولعل اهم هذه الجهود الميكرة ما كثبه فى منتصف 
الثلاثينات عن احمد شوقى » وهی أنه شاع قصیدة کبیر 
ولیس شاعرا مسرحيا › لأن شعره لا یصس لح قط للاں اء 
المسرحى » بسب ضعف البناء الفنى للمسرحية › وتهاذت 
الفكرة الثى تنهض عليها اى المىضوع الذى يختاره ٠٠‏ 


وفی منتصف الأریعینات عاد درینى خشبة وکرر نفس 
هذا الراى‌النقدى ازاء عمال عزين اباظة فى المسسرح 
الشعرى التى تتالف هى الأخرى من قصائد طويلة يتقوض 
ھا الرذاء المسرحى الذى يعدمد على الخبرورة والاحکام ۶ 


كذلك کتبدرینى خشبة بضعة مقالات عن « أغذية 
الرياح الأربع « اعلى محمود طه الذى أصدپح سهمه ډتردل 
على الآلسنة ٠١‏ بعد آن غثى له محمد عيد الوهاب ٠‏ 


وهذه المقالات كانت ضمن سلسلة طويلة عن شعراء 
مدرس ۹ ولو التى شارت على الكلاسيكية ممڈلة فی شوقی 
وحاةظ » وتڌرکت طايعها الايداعى على ڪڎڍر هن التجارب 
الشعرية التالية التى صدرت عن جماليات مماتلة .٠‏ 


وترجنم أهمية هذه المقالات الى أن دریذى خشبة صدرها 
بمقدمة طويلة عن فن الش عر دنبیء عن مفهوم صسحیح 
للشعر » وايمان عميق بالتجديد › ولأنها أيضا ردت النزعة 
الرىمادتيكية الرقيقة عذد هؤلاء الشعراء الى أےالة الطبع 
المصرى وما يثميز ډه مزاج شعوب اليحر الأيبض المتوسط ٤‏ 
لا الى شعراء الرومانتيكية الفرنسية فى القرن التاسسع 
عشر ء کما زعم المستشرق الالمانى بروكلمان فی کدایه 
» تاریخ الآدب العريى » ٠‏ 


۹۲ 


ودفاع دردشی خش عن الأصالة > لا يفهم مذها الدعوة 
الى عدم الاطلاع على ثمار الفكر العالمى والانطواء عل 
شع ر أء العالم العردى وأيعدهم عن « الفقر الثقافى « “« 
اولئك الذين يقراون باللغات الأجنبية المختلفة بالاضافة الى 


وقد تعرض درينى خشبة « للكوميديا الالهية » التى 
تدافعت حولها الآراء » وذكر أن داذتى اطلع على القرآن 
الكريم والأحاديث التى انتقلت الى فرنسا ثم ايطاليا عن 
طريق الاندلس وصقلية قبل الحروب الصليبية ويعدها 
وأذه سرق مذها كثيرا من الصور والأخيلة ووصف الحنذة 


والجحيم ' 


ف ا ا 
تنل دا الاقام ن اة امرون لاناق 
واليهود » والفرس › والهتود » وغيرهم عسرقوا الجنة 
وا ا اوا له اة لرن ال 
بفيضان كذلك برؤی وتهويمات القديسين عن عالم ما بهد 
الحياة ٠‏ 


ومن المسلم به أيضا أن أجنذحة الخيال ظلت ملازمة 
١‏ للانسانية فى كل العصور ١‏ لا تثوقف عن الرفرفة بها فى 
أجوان الفضباء ٠‏ 


وقليل من يعرف أن درينى خشبة كتب القصة القصيرة 
ونشر بعضها فى « الرسالة والرواية » ٠‏ كما كتب رواية 


۹۳ 


لم تنشسر عنوانها ١‏ الانسانية تغذى » ٠١‏ تتكون من ٠٠١‏ 
والحر ¢ والمرسل 


واذكر انى حاولت قبل كتابة هذا المقال » أن أطلع 
على بعض نتاجه الآدبى للتعرف على همومه الفذية وأسلوبه 
فى القحبين * ولكتي لم اأتمكن الا سن قراءة يهنم قناقن 
تفضل دعر ضها على دعد دذردد ايذه الذاقد الأدبى سامی 


r 
بده‎ 


ویبدی آن درینی خشبة کان يدرك بحس لا يخطیء ان ' 
استعداده الحقيقى يكمن فى النقد » وليس فى الخلق الذي 
بمارسه لمجرد اللذة الذفسية الخالصة 0 


ولهدا شد م المنجلد الشعرى الخطوط » خواطر جردئة قی 
مجاهل القاريخ والأدب « فی ۱۸ ل فس ددر ۱1¥ بقوله : 


« فرت وفهمت فکترت ۰“ وما آبالی بعد هذا قال الناس 
هو مخطیء أو مصیب ٠۰‏ أن ډقدر شعوری ردت الا آكذب 
على ذفسی ٬‏ و هادأمتٹ هذه الكلمات کی 2 فماذا پخیفذی 
ھن الناس e‏ 


وهکڻا »> عندما اراد لكلماته ن دشر على الناس 
و ڌکون al‏ ولھ › آثر المت واأاتجه یکل څقله الى ألنقد. . 
و الدراسة الأدبية # 


ودح هذا فاڈی استطيع ان ازعم قیاسا على مواقف 
دریذی خش ية ٤‏ ن الذزعة الخلقية ډمکن اَن تمٹل القىة 


۹٤ 


السائدة فی ها الانتاج على غرار la‏ ندید ی کی تاکر 
كتاياته التى تتطلع فى خطها العام الى المثل العليا السامية 
رامية الى الخير والمحبة والعدل ٠‏ 


٠٠۰ ويعل‎ 


فما يدمع الهامات أن يكون لذا کاتب کبیر هذا 
الوزن مثل دریذۍ خشية ول ابه بجمع ھمقاألاده المتداشرة فی 
المجلات الأدبية المحتجية وذشر مخطوطاته المعرضىة للضياع 
واعانة طم كب الت اين ها وجك الان فن شرن 
الكتاب ٠‏ 


ولا جدال أن مدادرة وزارة الثقافة ډجەمع هذا الانداج 
الكامل فی هده الآونة بالذات سرو ر5 ملحة لا قحتمل 
لارجاء 


راشف ڈسوری 


لمعت فى سماء لبتان » مذذ بداية عصر النهضة فى 
القرن التاسع عشر حتی الحرب الأهلية فى سبعیينات هذا 
القرن الثى اأبادت كل شىء » مجموعةمن المفكرين والأدباء 
والتقان + تفقوا لى ازوغ عا فن اترات العرش 
والحضارة الأوردية »> وارادوا لہلادهم العردية أن تنذهض 
من ليل الطغيان العثمانى والاستعمار الغربى » وترتفع الى 
مسستوی حضبارى رفيع » يقوم على الحرية › والعدل › 
والجمال ٠‏ 


وأذا کان حصل هذه الأسماء ب على أهميته البالغة ت 
یخرج عن موضو ع هٹ! المقال ¢ فحسیی الاشارة الى هذه 
الكوكة التى تالف من + 


ناصیف الیازجی ( ۱۸۰۰ ۱۸۷۱ ) 
أحمد فارس الشدیاق ( ۱۸۰٥١‏ ہے ۱۸۸۷ ) 
مارون النقأاش ( ۱۸۱۷ ۱۸٥١‏ ) 
بطرس البستانی ( ۱۸۱۹۹ د ۱۸۸۳ ) 
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۹۷ 
( م ۷ - المقاعد الشاغرة ) 


یعقوب صروف ر AY — 1A۲‏ ( 
سلیمان البستائنی ( ۱۸٥٩‏ ۱۹۲۰ ) 
آدیب اسحق ( ۱۸۵٦‏ ے ۱۸۸ ) 
شبلی شمیل ( ۱۸٦۰‏ ۱۹۱۷ ) 
امین الریحانی ( ۱۸۷٦‏ ہہ ۹٤٤١‏ ) 
جبران خلیل جہران ( ۱۸۸۳ ۱۹۳۱ ) 
عمر فاخوری ( ۱۸۹٦‏ ۔ ۱۹٤١‏ ) 
حسین مروة ( ۱۹1۰ س ۱۹۸۷ ) 
رئيف خوری ( ۱۹۱۳ - ۱۹١۹۷‏ ) 
اولئك وغيرهم الذين يمثلون › بمعارفهم الانسسانية 


ووعيهم بالعصر فی الفكر العربى الحديث »› تيار التحرر , 
والتجديد › والثورة ` 


ولولا الظروف التاريخية المناهضة للتقدم » الثى تحرك 
ا ا آل ر فى وشن تشم ول ملف فی 
طائفى › تتحكم فيه التجارة › ويزخر بالصراع والانقسام 
والخرافة + لأمكن لهذ الأستماء + ع الأتماء الماظة فى 
انحاء الوطن العربى » أن تقضى على كل اشكال الثبعية 
والرجعية والغيبيات › وشتضىيىء مصابیح الذهضدة والمعرفة 
الت ۷ تنطقےء اذا تقنافرت عليها عوامل الانتكان × 
ال فقاوخة كبية: 


۹۸ 


لهذا فان احياء هذه الشخصيات الثى دلواها الموت › 
وغمرها التسيان > سو اء بالكتابة عذھا او نشر مؤلفاتها 
وما خلفته من مخطوطات › يعد ضرورة لا غنذى عنذها › أن 
ردا ان نسترد - فى زمذذا المتردى ‏ المكتساب الفكرية 
والفنية التى نادو بها بذهن وقاد › فی اطار المفساهيم 
الوطنية والقرمبة والاثساذية التى اهتدوا اليها 


من بين هذه الأسماء التى يزخر بها تاريخ لبذان 
الثقافى ¢ نتذاول فی هذه الصفحات رئيف خوری ¢ بمذاسية 
الذکری العشرین على رحیله › فی الثاذی من شھں ذوفمپر 
الحالى 2 


وفى البداية اود ان اذکر ان رئيف خوری لیس غرییا 
عن مصر أو عن الثقافة المصرية ٠‏ فعندما زار الدكتور طه 
حسین لبان ۲ فی صيف ۱۹٠١‏ » وآرادت كلية المقاصد 
الاسلامية أن ثعقد مناظرة بينه وبين أحد الكتاب اللبذانيين 
الذين يمثلون اتجاها مخالفا لاتجاه طه حسين »› لم تجد 
غير رثيف خورى لمساجلة عميد الأدب العسربى فى 
موضوع : « لمن يكتب الأديب » للخاصة ام للكافة » ٠‏ 


ويدضمن کتاب رئيف خوری « الأدب المسئول » ( دار 
الآداب » بيروت » ۱۹٦۸‏ ) نص الناظرة بينه وبين طه 


»ھ » 
8 


كما دعى رثيف خورى الى القاهرة » فى الؤثمر الثالث 
للأدباء العرب » الذى عقد سنة ۱۹١۸‏ . والقى فيه بحثه 
الهام عن « واجبات الناقد » فى خدمة القومية العربية » › 


۹۹ 


الذى استهله بتوجيه التحية لمصر › « مصر الهوم »> مصدر 
الجمهورية » طليعة العرب الى متطلق الحرية والذور » ٠‏ 


وتحوی مجلة « الآداب »البيروتية » فى أعداد السذين 
السابقة على وفاة رئيف خورى » العديد من المقالات التى 
ذاقش فیها دعضس الكتابات المصرية 


کثب رئيف خوری الخقد والدراسة الآدبية والقصة 
والشفن والرواية والمشزحية الت ية وامقال السياست 


والسيرة والترجمة ٠‏ 


الذظرية المتقدمة فی کتابات رئدف خوری › التى تحتاج 
ثقافتنا المعاصرة أن تتمڈلها جید! »> وتفيد منذها ۰ 


یری رئيف خوری آن النقد مصاحب للآدب › وان کل 
اديب يضم فى اهابة ناقدا » يملك حاسة التذوق التى توجه 
ايداعه » ويضطلع بمسئوليته ازاء الحياة ٠‏ 
والآدب ليس نشاطا جماليا بحتا » اوليس مبنى وعبارة؛ 
كما نجد فى النقد العربى القديم الذى اقثصر فى معظمه 
على الشكل » وانما هى مضمون فكرى › وموقف من 
الوجود » وقيم خاصة بالانسان ١‏ يدين بها الكاتب 
ويصوغها باداء فنى جميل › يتسق فيه الجزء مع الكل › 
وتتماسك فيه الوحدة المركزية تماسكا عضويا مع التنوع › 
وثقترب الأفكار » وثشتالف الوسائل مع الغاية فی سسسیر 
الصنيع الفثى ¢ وتصميمة الأسداسى 2 


V+ 


وډدون هذا الجانب الفذى المعير والقيم الجمالية ٤‏ 
يتسطح الأدب › ويفقد غناه » ويثحول الى مقالات تقريرية » 
لا يشفع لها أهمية القضايا المطروحة » ووضوح الرؤدة ۰ 


ما المضمون فيرتبط ارتباطا وثيقا بالوسط التاريخى 
الذى نشا فيه » وبالنظام السياسى القائم » ليس كقوة ازاية 
شابتة » ولكن كقوة قابلة للتغير الدائم > وبالطبةقة الاجتماعية 
ال دنب الوا ران ان وتيف وزير ا الا 
او امحتوی الائسانى العام يعلى فوق کل الطیقات ٠‏ 


والنقد ٠‏ مشل الأدب › لا يقف عذد العرض والتفسیر 
والتحليل » المنيبت الصلة بالواقع ۰ ۰وانما يتجاوز هذا 
إلحد الذى يتعامل مع الانتاج الأدبى كوخائق جامدة › الى 
قياس فعاليته السارية فى البيئة التى صءدر عنھا › ثم فی 
بيئتذا المعاصرة › وبيئة المستقيل ٠‏ 


ذلله أن النظر الى مطويات الماضى عذد رئيف خورى 
فى العلاقة اللجدلية لازمن » جزء من الذظر الى الحاضر > 
ومن ارتياد مكنوذات الخد » وإلا فقد هذا الماضى معذاه ء 
وظات حروقه ميدة 1 ل تجركت ساکذا ٤‏ أو تدفع الى الاثوثب ۰ 


< 


عڊر هذا المفهوم ډماڈل الذقد الأدب فی دوره كقوة 
فاعلة + موجهة » ترد وظطیقتها هن خلال بيان الجواذب 


ورئیف خوری › بهذا المنهج ١‏ يشبه الى حد كبير 
النأاقد الکدیر محمد مندور ( 1۹۰۷ ہ ۱۹٦٥١‏ ) فی مرحلته 
الأخيرة التى تعرف بالنقد الأيديولوجى ›» وهو المنهج 


1۰١ 


النقدى الذى يعتنى بالمضمون نتيجة صدوره عن عقيدة 
تؤمن بالوظيفة الاجتماعية للآدب »وان كان مذدور لم يغفل 
كما لم يغفل رئيف خورى سواء بسواء - القيم الجمالية. 
التی يؤکد ان اغفالها يخرح الأدب عن طبیعته كادب ٠‏ 


ويتضح هذا التشابه ايضا بين الناقدين فى رؤيتهما 
المشتركة لعلاقة الأخذ والعطاء بين الأدب والحياة ›» وفى 
الاحتفال بالوظيفة السياسية للأدب › واستخلاص الأدب 
التقدمى للقيم المحركة فى الحياة » ذات القوة الايجابيسة 
القعالة على تطودرها »> وحث خطاها ء و'لنص على دور 
النقد فى توجيه الأعمال الأدبية والفنية ٠‏ 


ویقدم دقل رئيف خرری لأیی الع لاء المحرىی تطبيةا 
واخفعا ليا الاتجاة الاين و لوجي العقائد ي »الذي يفف 
ما فى شعر المعرى من دعوة عقيمة » ویکكرس ما فى شعره 
ومن إعلاء العقل ٠‏ 


وعلى الرغم من شدة الاختلاف بين شاعر کكابى نواس 
وشاعر کابی العتاهية › فقد رای رئيف خوری فی استخقاف 
بی نواس بالحياة › وانغماسه فی غراتزها › وثبذله » ها 
یڈساو ی فى خطاره > مع عزوف ادى العتاهية عن هذه 
الحياة . وزهده غيها » فكلاهما لم يذظر الى الحياة الذنظرة 
الجديرة بها » التى تستحقها » أن فى ميزان الحقائق 
والأخلاق » او فى نطاق المسئولية الاجتماعية » والحس 
بالواجب » حيث لا اءستقلال للفرد عن المجتمع » الا قى 
القصص الخيالية وحدها ٠‏ 


۰¥ 


والتوجيه عذد رئيف خوری لا پعذی الاملاء من ځار 
ذات الكاتب او الشاعر ٠١‏ ليس تقنينا او تلقينا من قبل 
الحزب اى املك اى الحكومة » لان فعل الخلق فعل اختيارى 
خر » لاغايا اجتماسة سياسا ء تات ن برففة انفش : 
عن اقتناع عقلى ووجدانى بالحقيقة » والخير » والجمال ٠‏ 


ولا يقدم الاملاء الا السطحية والتفاهة والعقم ٠‏ 


ولكى يتجذب الكاتب مغبة هذا التلقين › والوقوف تحت 
رایات الآخرن > لادد ان کون ل مع المعايشة الخارجية 
للوقائع والأحداث . حياته الفردية الخاصة المستقلة » التى 
يضيع بضياعها ۰ 


وبفضل ايمان رئيف خورى الوطيد بضرورة الحركة 
والتغيير » وهو ما يعبر عنه بالصيرورة والنقلة » نبع فى 
نفنشه هذا الؤغى الذشىبالتارخن الختيم جين الأدت 
والسياسة : فالأدب مذبر ذقد صسارم للدولة ولا ذقد 
إلا بالهرية بدا الارلة قلسن عن جال االدوةة ا 
الق الاے فن ما ا“ 


ويقدر رئيف خورى بقاء هذا التعارض » الى أن تزول 
الاقضات فى الجسم القى ‏ تتخذن نها الذرلة اعاب 
منها » وتشكل قوة ضغط وقهر لخدمتها › استبقاء 
لحكمها ۰ 


وزوال الدناقضص قی الجتمع یعذی ٤‏ بصدرږح العبارة ‌ 


اقامة المجتمع الاشتراكى > الذي تنتفى فيه كل شكال 
الاستغلال ٠‏ 


1۰۲ 


وڊڏفس هذا الوعى يدرك رئيف خوری الصراع الدائم ¢ 
الذى لا مقر منه ء بين الجسديد الذى يولد ويتفتح على 
الدياة » وبين القديم المتخرق » الذى يذبل ويتداعى ويموت. 
على مسثوى الابداع ومسستوى الواقع العملى : الذى 
یثراءی له محکوما بقوثين : قوة « اليناء الناشئة » » وقوة 
» الهدم المتقهقرة » » ولكن عليذا ان نيد دائما من جدید › 
« وقد ازددنا بقسسوة التجارب ومرارتها خبرة وهمة 
واقداها » ”° 


ورغم أن ظواهر الطبيعة الحتمية › اللامبالية باحد أو 
بشىء » تختلف فى طبيعتها ومنطقها وقانونها عن الظواهر 
الاجتماعية » قان اختبار مفهىم رئيف خورى النقدى حيالها 
يتمڈل فى دعوته الانسان ألى تحدى هذه الطبيعة » بما 
حصله من شعاب المعرفة » وبما يكتسبه من مهارة ثقوى 
سلطان يده على كبح جماحها » وضبط عناصرها ۰ 


يعتبر رثيف خورى من غلاة المدافعين عن العسريية 
الفصحى باعتبارها لغة القومية العربية الجامعة لشعوبها 
فى ادائها اللغوى ٠‏ وهذه اللغةء بما فيها من حيوية وجمال» 
لغة نامية » لا تتجمد اى تفقد مجاوبتها للحياة » والدليل 
انها عبرت عن حضارة كانت فى وقت من الأوقات طليعة 
اقالطا 

ومع هذا فان تجديد لغة الكثابة والتماس صيغ مبثكرة 
لن یتحقق › کما يقول رئيف خوری › الا بوحی من لغة 
ألشعب > وما شی صسیغ الجمل العامية هن مولدات تعديرية 


مندثةة ھن العبقرية الأشحبية ۰ 


٤ 


وعن اللغة فى ادبالأطفال لم يكن رئيف خورى يجد 
حرجا فى استخدام العامية » حتىيسهل فهمها للأطفال ٠‏ 
وهو يحض الكتاب على استعمال الألفاظ والتراكيب 
المشتركة بين الفصحى والعامية » على الرغم من الفروق 
البعيدة بينهما › لأن العامية احق بالاستعمال فى الأدب 
الذى یکڌب للأطفال س للأطفال وحدهم *٭ وعنذده أن کل 
"لفاظ وتراكيب العامية يمكن ثفصيحها بلا ثردد حین تقثتضی 
الضرورة » « وآنف اللغويين المتزمتين رأغم » ٠‏ 


وکنا قد عقائد ی ملڌزم 4 ذض جت آدواته الفكرية فی 
فی اوربا » کان رثیف خوری دائم الثفکیر فی قضایا وطنه . 
.جذدا الى جذب القضايا الآدبية ۰ 


رفض بشدة ما تنادی به مدرسىة « القن للفن ۾ من ان 
الكاثب بکثب لنفسه »› وان کان يمقدوره أن يقرا فی القصيدة 
الغزلية - حين تشع بالدلالة العامة - معثى سياسيا 
ملتزما ۰ 

ودمڈل هذا الآفق النقدى الرحب کان ریف خوری 
يضم بده بيسر على الصلة الحميمة بين التجارب والأجواء 
الخاعنةء وبين المت الأتاتى العاء + 

ولآن الكثابة » فى عقيدة رئيف خورى »› فعل اجتماعىء 
يبخاطب الكثرة » ذرأه يدهم الكتاب وال عراء الذين 
يعتصمون بالابراج العاجية » بالخيانة للمجتمع والوطن 
والانسانية » بسبب عدم مبالاتهم بمشاكل الحياة » وفرارهم 
ھن تعمل مس.دولیتها واهدارهم سہ ھن ثم م للحرية التى 
A‏ 


سامی الدروسی 


ل کر هام ال 
ف ا لاریعتات حن رة ۲ ۱۹ الین ۱۹60 جن کان 
A A OE A a Lk‏ 
والى هذه المرحلة المبكرة من حياثه العلمية يرجع ارتباطه 
الحميم بمصر » الذى ظل متوهجا فى نفسه › وايمانه 
العميق بالوحدة العربية » كماض عريق ›» ومسسستقبل 
مشثرك ۰ 


هڻا هو الخط الذى مضى عليه سامى الدروبی فى حياته 
العلمية ¢ وعلی ڏذفس الوتيرة قام دد وره الملحوظ فی الخقافة 
العربية ٠‏ 

ففى بداية عهد الوحدة بين مصر وسوريا » عمل فى 
القاهرة > سثة ۵۸ مستشارا ثقافيا بوزارة الثقافة المركزيةء 
ثم مستشارا ثقافیا فی البرازيل ۰ وفى سنة ۱۹١١‏ اختير 
مند ويا د اگما لسوريا فى جامعة الدول العريية ء حتی شغل»› 


@ جرددة « المسياء » , القاهرة r‏ ذوفمبر ESA‏ 
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وخلال هذه الفثرات التى نستشعرها الآن ومضات 
سريعة من عمر الزمن › اتيح للدكتور الدروبى أن يتصل 
بالحركة الثقافية فى مصر ١‏ ويتحاور مع كتابها ›» وينشر 
کد کنیا ن تارفن ا فى هال لبر نة 
والترجمة الأدبية ` 


وتعد ترجمة الدكتور الدروبى الكاملة لأعمال الكاتب 
الرىسى دوستو يفسكی ¢ التیتعاقدت دار الکتاب العردى 2 
مذذ عشر سندن. › على نشرها ؛ قى. تسعة عشر مجلدا , 
من الأحداث الثقافية البارزة ¢ التى سیظل اسم سامی 
الدروبى مقترذا ها فی وجدان القراء العرب ٠‏ 


كما أن ترجمته لثلاثية الكاتب الجزائرى محمد الديب › 
r N NN Em GNSS E A‏ 
ولم کن ا سا ۹۷ عن رة الهاقلء 
ا رو اتا م من ات ا ا 
التى ردت غربة الأدب الجزائرى الحديث الىاصله العربى ٠‏ 
الذى لا انفصسام عذه ۰ 


لذلك تعتبر وفاة الدكتور سامى الدروبى فی دمشق › 
فی الشامن عشر من فڊرایر ۱۹۷١‏ ؛› بعد صراع طويل عع 
المرض» خسارة فادحة لمصر وللمدقفين الملصريين » بمثل 
a N EAA I A‏ 


والى جانذب جهود الدكتور الدروبى فى الترجمة › التى 
قدمت روائع الآداب العالميةء الكلاسيكية والحديثة « فللدکتور 


سامی الدروبی کثابآن آخران على جانب كبير من القيمة ؛ 


۰۸ 


صدرا عن دار المعارف يمصر » ضىمن مذشورات جماعة 


مراد 4 


الكتاب الأول : «علم الطباع » المدرسة الفرئسية » » 
`›۰ 


الكتاب الڈانى » عام الذفس والأدب « + AV1‏ ۰ 


بهما أن يؤصل فى الثقافة العربية المعاصرة الاتجاه النفسى 
غرار الاتحساه الاجتمساعى ¢ أف الاتجاه ألشكلى ¢ أو 
التفسسسيرى ٠‏ 


واعتقد ان أى محاولة قادمة لهذا الاتجاه النفسى ف 
الكتابة النقدية ستجد فى هذين الكتابين بالذآت لسامى 
الدروبی منهجا متطورا › يمكن ان تستفید من تطبیقاته ف 
تشیید ابنیتها ۰ 


وتوفر الدكتور سامى الدرويى على هذا المبحث النفسى 
يجحىیء ضمن اهتمامه الكبير بالفتون المعاصرة ٠‏ 


تحت تاثير هذا الاهتمام ترجم الدکتور الدروپى بعض 
مؤلفات الفیلسوف الفرنسی برجسون › وفی مقدمتها تابه 
« فن الضحك » ( الكقاب المصرى > ٤۷‏ ) » الذی يعد 
من المراجع الأساسية للمهتمين بالكوميديا کفعل اجتماعی 
یفی باغراض اجتماعية ٠۰‏ كما ترجم کتاب « مسال فاسفة 


۰۹ 


القن المحاصرة » لجان ماری جود ( دار الفكر العريى . 
۵۱ ) ۰ 


وخلاصة الموقف الذی ادرکه وآمن به سامى الدروبى : 
فى القضية المطروحة منذ القرن التاسع عشر » بين العلم 
والفن » أن العلوم مهما تقدمت » باكتشاف القوانين 
الطبيعية المىوضوعية » لن تجهن على الفن » لأن لكل مذهما 
غاية مختلفة » تلبى حاجات مختلفة ٠‏ ففى المعرفة العلمية 
نعنى بالكليات › برد الشىء الى سماته الأساسية المجردة » 
حتى يغيب وراء التصوير العقلى ٠‏ اما فى التجربة الفنية 
فاننا ذتعامل مع الآحاد » بكل خصائصها الفريدة المميزة › 
وتذخرط فى جزئياتها الصغيرة ٠‏ 


و اا من کو الم شد ابي انوت 
للدراسة النفسية » الا أنه يثبت فى كتاباته أن هذه الدراسة 
فى النهاية » دراسة جزئية ناقصة » ومالم تتكامل مع ٠‏ 
گل ما تل تال الا > 


ولكنه » من ناحية مقابلة » کان يجزع هن التفسسسير 
« الميكانيكى » المثزمت > الذى يجعل الأديب مجرد مرآة 
تعكس البيئة » ولا ٿتجاوز أحلامه أحلام الطبقة التی يذتمی 
اليها . لأن اليصيرة الأدبية لا تخضمعم خضسوعا مطلقا 
للمساحات المرسومة سلفا » بل يمكن ان تعضى فى مسافات 
ومناطق ابعد مما يقدر لها ۰ 


يعنى هذا الموقف أن الدراسة النفسية فى يقين الدروبى 
لا تملك وحدها الكلمة الأخيرة الحاسمة بصدد النصوص 
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الأدبية ¢ وائها ¢ أیضا ¢ ل تذثمی الى الذقشد التفييمى لهه 


النصوص ۰ 


را لر ی یی ر و ي 
مستمر ٠‏ ونتيجة لهذا تتد دائما كل ما تصل اليه ٠‏ 
اضف الى ذلك ان الأدب والفن أدب وفن فى المحل 
الإرل ‏ وادرات النقد لاشكلها التببرة لست هى نياك 
العالم النقسى وحدها ¢ التى یصعب علیها حیانا أن تحیط 
بکل ما پنطوی علډه العمل الفنى من صبوات › لا تتصل 


اتصالا میاشرا بمیدعها ۰ 


حسب الدراسة النفسية أن تحال الآثار الأدبية والفذية. 
و تنحدد العالم الذى تتحرك فيه » فى ضوء شخصية الأدیب 
والفنان » بوضع اصابعها على ملامع النفس الأولية › 
وسمات الطبع المغروس » طالما ان النفس الائسانية » كما 
يؤكد العالم النفسى يونج » هى الرحم الذى تتكون فيه 
شتى مبدعات العلم والفن ٠‏ 


واأذا كانت هذه الدراسة النفسية عنده تعد بمثابة 
مقدمة توضعح بعض الجوائب الخاصة للعمل الفنى فانها 
لا تطمح على الاطلاق الى بيان مستواه الجمالى » اى تعليل 
ية الذاشة > الق قم اهب على التاف االتت هن 

ومثل هذا الثحفظ الذى دطرحه الدرودى دوهی ء الى 


أن النقد الأدبى والفنى يبدا من حيث ينتهى العالم الذقسى؛ 


$۱۹ 


أي بمعنى آخر » هى جماع المعسارف المتصلة بطبيعة 
الشخصية » وصلب تكوينها » واستعدادتها الفطرية › 
مدركة بادیء ذی بدء من قپل الناقد » بالقدر الذى يتهيا 
له من بعد الوقوف على تجلياتها الايداعية ٠‏ واستشقاف 
معانيها الكامنة » ودلالتها المرتبطة بالعصر ٠‏ 


لیس اى الذادم 


لم يهتم أحد من الباحثين شی مص يدراسسة الفذون 
والحرف والصناعات والازياء والرقص والمعتقد ات الشعبية 
كما أهتم بها الفتان الراحل سعد الضادم (۱۹۱۳ ہ ۱۹۸۷) 


یٹجلی هذا الاهتمام وض la‏ یکون شی فحقو عشرة 
کڌب صد رت سعد الخادم > وآکثر من عشرین رسال علمية 
اشرف عليها » تستكمل ابحاثه المتخصصة فى توثيق معرفتنا' 
بقرأثٹ وقنون الحياة الشعبية U‏ التى ثمثل روح الأمة ٤‏ 
وهويتها » وسماتها الأصيلة ٠‏ 


والتوجه ائ التراتث الشعبى ددا فی اذحاء العالم ٤‏ 
کہا یری سعد الخادم » فى نهاية القرن الماضى » على 
تفاوت الجهود التى قدمت حوله ما بين النجاح والاخفاق , 
کما نجد فی اعمال بردوين وكورساكوف الموسيقية فی 
روسيا » وقاجثر ف المانيا »> وتصوير ميليه فى فرنسا › 
وکروم وکونستابل فی انجلثرا ۰۰ 

اما فى مصر » فيؤرخ هذا التوجه بالانبعاث الوطنى » 
وبالبحث عن الهوية القومية › الذى بلغ قمته فى ثورة 


@ مجلةد الدستور » › لندن » ۲۲ فیرایر ۱۹۸۸ ۰ 


۹۲۳ 
( م ۸ - المقاعد الشاغرة ) 


ER E A E 
ودر اسسة وتنمية هذه الفذون الشعبية > هن الزاوية‎ 
اا و ا ا‎ 


واذا كان من المسلم به أن العناية بهذه الفذون يحمل 
خطر التركيز على المحلية والاقليمية » ومن ثم العسزلة 
والانغلاق عن العالم » فقد كان سعد الخادم ينظر الى القن 
الشعبى فى وشائجه بالثقافة العالمية » فى المعانى المشتركة. 
والارتحال من مكان الى مكان . 


وهذا دليیل على عدم التعارض بين الثقافة القومية 
- والفنون الشعبية جزء منها - وبين الثقافة الانسانئية ٠‏ 
فالابداع التلقائی للشعب » رغم انه اداع جزئی بطبیعته › 
قوة انسانية عامة » توثق الروايط بين اليشر * كما انه 
مصدر من مصادر التحرر الفكرى › لا يطمس الترأث القديم 
منذه عنصر المعاصرة والتحضر » بل يخدم "غراضسه › 
فيا به فى ماين الجال ٠‏ الى الن انال ٠‏ 


هذه هى نظرة سعد الخادم فى كتبه » فى خطوطها 
العريضة ٠‏ وهى نظرة أحادية › رومانسية › فيها مبالغة 
او سخاء » وقد تکون محل اعتراض او اختلاف فى الرآى, 
لأن الأبحاث العلمية تثبت ان الفنون الشعبية فيها رواسب 
من الجمود والتخلف › بقدر ما فيها من الحركة والتطون » 
أن لم يكن بنسبة كبر » بسبب ما يتعرض له الشعب ‏ ف 
مراحل من تاريخه - من نكسات » وخضوع لقوى القهر . 


والحق ان سعد الخادم شار » مجرد اشارة » الى 
ذلك € فی کتاییه » تصویرذا الشعبى خلال العصسسور ¢« 
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( المكشة الثقافيبة » اکتوبر ۱۹١۲‏ ) و « الرقشس الشعبى 
فی مصر » ( المكدبة الثقافية < \4VY‏ ) ولکن دون أن 
يستوقفه ما قى هذا التصوير أى الرقص من ثبات دائم > 
ای ٿحریف ۰ 

كذلك یری عدد من الذقاد ان تقديم الفنون الشعبية 
فى اعمال جديدة » بقصد تطويرها » عبارة عن تزوير أو 
تزييف لها » لأن هذه الآعمال من خلق فنان معسسروف › 
( بورجو‌ازى عادة ) » يتاجر فى المدينة بما يصنع » بينما 
الفنون الشعبية افران جماعى » من عمل اجيال متتالية ٠‏ . 

والى جانب هذه الأبحاث التى كرس سعد الخادم حياته 
لھا لکی یسجل ما فی هذه الفنون من کنوز » قبل ان 
تضيع وتندثر » مارس ايضا التصوير » وتنقل بين عدة 
اساليب من بينها التعبيرية ٠‏ إلا أن هم مراحله بلا شك 
استلهامه الحساس المتفهم للفنون الشعبية ١‏ فى الخطوط 
والألوان والموضوعات والرؤى ٠‏ 

ومن هذه الراحل بقیت بعد رحیله مائة لوحة ٤‏ شسعی 
زو جنه الفنانة عقت ناجی > هه الأيام ¢ للاتفاق هع وزارة 
الثقافة على بناء قاعة فى حديقة متحف شقيقها محمد ذاجى 
پالهرم › اسم سعد الخادم » تحتفظ فیها برسومه وکتبه 
ومخطوطاته ورسائله واشیائه › التی جمعها فی حیاته من 
الأسواق الشعبدة فی الريف ٤‏ واعتمد علیها فی مۇلذاته 6 
لکی تکون بمثابة مركن ٹقافی يفید کل من يبحث عن 
الشخصية المصرية » فى ابداعها الشعبى المتنوع ٠‏ 


تقد استطاعت دراساتٹ وآيحاث سعد . الىخادم فی الفذون 
الشعبية أن تزيل الكثيں .من الغبار وسوء الفهم الذى يطمس 
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مفاهيم وجمالیات الانتاج الق عبى 6 الروحى والمادی 
الملموس ء الذى يبدو نتيجة عدم فهمنا وتذوقتا له 
بسیطا › سانجا » جافا » خشنا » على حین انه قى کثیر 
ن ا ار ال الى 2 واافى و الاك :` 
يمكن للقنون الحديثة ان تفيد منه بالفعل » أن عرفت كيف 
تتجاوز قشوره السطحية » وتتغلغل الى أعماقه ٠‏ 


ولا پیخرج ما فعله سعد الخادم عن ذلك ٠‏ أدرك دوعی 
هذه القيمة الكامنة » وراء الفاصل الزمنى السحيق » الذى 
يصل الى حد الانقطاع » بيننا وبين هذه الفنون » وزيادة 
القاده بى :الخون الوسمية والندرن الذها رة 
ما يكتب عذه » خاصة مذذ ارتدت الدولة فى مصر › فى 
عھدں السادات »> عن مسيرة الثورة فى الثذمية الخقافية 
والاجتماعية والديمقراطية ›» واغلاق كل النوافذ المؤدية 
الى التحول الاجتماعى » واستبدالها بسياسة تابعة » تحمل 
عبر الاعلام شعارات براقة تتنذاقض مع دلالتها الواقعية 
الظاهرة ˆ 


ويمكن أن نضيف ايضا ما تعرضت له هذه الفتون من 
اضسافات خارجية > تقتحم اشكالها الأصلية ٠‏ ولامطبعة 
سائر وسائل الإعلام > التى استطاعت أن تحول هذه الفنون 
الى فرجة سياحية » خالية من المضمون › تكرس بها قيم 
التردى ٠‏ 
يؤدى دوره فى تفسير الانتاج الفنى والحرفى بالظروف 
الصساحبة لهذا الانتاج » والمعتقدات التی یقثرن بها »> 


۹١1 


والأغراض التى يستهدفها › مبينا ان الذين ينظرون بازدراء 
ينجحوا بحال فى الاستفادة منها › او التعبير عتها ٠‏ 


صیيع فذية عدیدة › كالكناية ٤‏ والمجاز ¢ وتحطيم قواعد 
المذظطور ودسديه › حثی تخفی معاذدها ایب او لآخر ¢ 
ولضاعفة الثائير على المتلقين فى نفس الوقت ٠‏ 


ورحلة الفنون الشعبية فى مص من العصر الفرعوثى»› 
الى اليونانى » الى الرومانى » الى القبطى » الى الاسلامى» 
الى العصر الحديث ؛ تعكس الحياة فيها مذذ كاذتث الرسوم 
والنقوش على الأحجمار والحيطان والآئية الفخارية › 
باسلوب تغلب عليه الزخرفة » والخطوط المتعرجة التى ترمز 
المربعات والثلثات » التى ترتبط بالزراعة ٠١‏ الخ ٠‏ 


ا ا ا 
على صخور الجبال فى الجزائر فى الأزمنة القسديمة 
آمعاصرة لها » نلاحظ حرية وجراة فى التعبدر » لا تتقيد 
فيه بای انماط ۰ 


ولکن حین استخدم ورق البردى دلا من الأحجار * 
اکتسبت الرسوم والذقوش دقة وحذقا 


ولعل اهم ما فی أدحاث سعد الخادم عن الفذون 
پالتعادیر الفذية الآأخري » كالموال › والآغانی > والرقص › 
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والأزياء التى تعد بمثابة رموز واشارات ولغة تعبير » فعلها 
من فعل السحر ٤‏ و دست مجرل کساء للاچسام يها البرد 
والحر › أو يجذب الأشخاص الشعور بالخجل ٠‏ 


کما یری فى تحريف رسوم الانسان والحيوان والنبات 
طرافة تشبه الفكاهات الشعبية الطريفة » التى تسخر بلا 
جرح او حقد ؛ وتتمیز بالتفاؤل والاستبشار ۰ 


ان القواعد التى تحكم الأعمال الفنية المختافة وأحدة 
فى جوهرها » وادراك قواعد وانماط فن معین پساعد على 
ادراك القواعد والآنماط فى سائر الفنون ٠‏ 


وتشر الفذون يما سبقها سمة واضحة » لا تحتقاج الى 
جدل كثي ٠‏ فالمنسوجات القبطية متاثرة بالفنون اليونانية 
والرومانية » بل ان الفن-ون الأوربية الحسديثة » فى 
اتجاهاتها التجريدية والرمزية » اخذت الكثير من الترات 
القبطى » ممثلا فى المخطوطات الدينية المصورة › التى 
تكتذڑ بالخيرة والمعرقة ٠‏ كما أخذت من الثجريد الاسلامى 8 


ولاشك أن رحيل سعد الخادم يعد خسارة فادحة > فی 
مرحلة نفتقد قيها ااطسريق المسحيح الذى اهتدى اليه 
باجتهاده الخاص » وعرض بعض ما فيه من عناصر ثميثة ؛ 
یمکن آن تجدد فذودذا تجدیدا شاملا » مهما کان الخلاف 
معه حادا » حول رآی هتا › أو تفسير هناك ۰ 


1۹1۸ 


سلامه مسوسی 


پکثمل فی شهر اغسطس ۱۹۸۳ ربع شرن على وفاة 
الكاتب المصسرى سبلامه هموسی › صاحب المۇلفات الأدبية 
والعلمية المتقدمة › التى شاركت فى صنع آكثر من جيل من 
امثقفين فى مصر والعالم العربى › ارتبط فكرهم بالحداثة. 
والتزم بقضايا الشعب والوطن والتقدم ٠‏ 


ان سا موی کان يران انثوت:الدئ عش 
فی ډرج عاجی ¢ عدا عن الكفاح السياسى > وعن العصس 
نبض العالم ؛ ولا يشعر بنخمات العصر ٠‏ 


ولان أهداف سسلامه هوی کاذت تعميم الثقافة بکل 
فروعها للشعب » حتى تمتزج بدمه وتصبح جڙءا من روحه» 
وتوعیة الش عب بحقوقه وواجباته ¢ وتذمية طاقته على 
التفكير ¢« N‏ ذجل فی أدبه ت کا ذجد عذد المتخصصين ت 
احتفالا علحوظا باللغة ء يتعالى به على القراء » وانما نجد 
واشع ايء فى الوقت نفس بالابتكارات + اذى يردي 


© جريدة » الانواں ۲ › بیروت ¢ ٤‏ اغسطس 14۹A‏ ۰ 


المعحنى الكبير باأوجن تعبير › وأدقه » وأقريه الى لغة الحياة 
الواقعية ٠‏ 

ولم يکن هذا الأس لوب » الذى پعتمسسد على بلاغة 
المضمون 9 يلاغة اللفظ › من انشاء سلامه موسی » ولکن 
سبقه اليه الدكتور يعقوب صروقف فى مجلة « القتطف » 
الت كانت ان الات التي سكةم مه مج 
« الجامعة » افرح طون » وجدان سلامه موسی الذهذى 
فى سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة » واتاحت له 
الاطلاع على ألآدب الأوريى 3 


کماکان لسفر سلامه هموسدی الى باریس ولندن فى 
او ائل هذا القرن » والتقائه بالأفكار الجديدة التى تقعقعم 
بها اوزبا > ما كته إيضا نالرت هئ قاق العرنة 
المختلفة » والاحاطة بالثقافة الايداعية › الثى قوم على 
الايتكار » مما جعله يرفض ثقافة الحفظ والاسثظهار 
المتوارثة > ویذدد بها فی کتایاته ۰ 

ویعد سلامه موسی من اکثر کتاب عصره اهتماما شفسدرك 
سيرته واختباراته الفكرية عبر مرأحلها المخداذة > بحيث 
لايكاد يترك لناقد فضلة يثناول فيها هذه الحياة الفكرية 
الخصبة التى عرضها عرضا موضوعيا › منذ كان تلميذا 
فقا فى الي الل الاه سن ت لبا 
وهی بحتفظ بشبابه النفسى والدهنى ٠‏ 

Nei ge BS e 
علمونی » » ى « حيأتنذا يعد الخمسين » » وعشرات الفصول‎ 
المتناثرة فى أكثر من أريعين كتايا > يٿتض-ح له بجلاء‎ 
شخصية هذا الرائد الفكرى الكبير » الذى جمع بين عقل‎ 
ایمانا مذه ڊاڻ الاسسراف فی‎ ٤ العلماء وقذب الأدياء‎ 


Y۰ 


التقخصضن الواأحد مثاهض. للانساتية ؛ لأن صاحبه ينفصل 
عبن -الظاهرة. الكلية > وهذا يضر اكش مما ينفع ٠‏ 


ویذکر سلامه موسی انه یولد من جدید مع کل مفکر 
عظیم طالعه» مثل : داروین › فروید » مارکس » جورکی 
تولستوى » ابسن » فى الفكر العالمى ٠‏ وابن خلدون , 
واين رشد » وابو العلاء المعرى ٠‏ فى التراث القومى ء 

ويمثل الفكر الاشتراكى جوهر 'لعقيدة الانسانية التي 
آمن بها سسسلامه موسی »› وکرس حیاته من اجلها » فی 
وقت كانت فيه هذه الدعوة تصطدم بالاستعمار الأجثبى , 
والرجعية ٠‏ 

والفكر الاشتراكى عند سلامه موسى ليس فقط الكفاية 
والعدل والصناعة والمدثية وحرية الفكر والقضاء على 
الاستعمار » ولكنه آيضا المساواة بين الجنسين > وارتباط 
الأدب بالمجثمع › وتەسىك الاذتاج الثقافى بأهداف التطور 
والتجديد » لأنه برهان الحياة من جهة » وواجب دينى 
واخلاقی ن خا اة 

ونتيجة لهذا الموقف الملتزم » الذى يتطلع الى الاصلاح 
والڈغییر ¢ أصيح سلامه هوسی مصدر | لقلق المجتمع ¢ 
وقوة لتحردکه »> ضبل عبدة الأوشان القديمة »> دعا الثيات 
والجمود ؛ الذين يعيشون فى الماضى ١‏ لا فى الحاشضر . 

کان سلامه موسى من الفكرين المصريين القلائل الذين 
تثطابق حياتهم مع افكارهم وخواطرهم ٠‏ 

ذلك أن الفرفة الوسىعية الى اها وام بها 
من خلال المطالعة والتجرية » كانت جسره الى العقيدة ‏ 
ومنهجه فى التعامل ٠‏ 


ويمكن تلخيص الأفكار الأساسية التى دعا اليها سلامه 
موسى فيما يلى : تحرير الفكر والفرد » عن طسريق 
الاشثراكية وااديمقراطية و التصسنيع والتمدن » الى جائب 
الاحاطة يالتاریخ البشرى عدر عصوره المتدالية 

اها بالنسبة الثقافة قکان هدفه خلق ثقافة عصرية ذات 
غاية انسانية » ترتبط بالمجتمع » وتستخدم اسلوبا جديدا 
سهلا » ليس فيه تقعر الشدماء وزخارفهم الشكلية › وانما 
تنبض بروح الشعب السامية ٠ ٠‏ 

وهذه هى البلاغة العصسرية » الخالية من البهارج 
والتزاويق › التى تصبح فيها الكلمات فى خدمة الفكرة › 
والأسلوب فى مستوى المضمون ٠‏ 

ومثل هذا الثقافة الواعية بمشاكل المجتمع وهمومه ؛ 
ھی التى تذير العقل وتشثرى الوجدان > وتکسب الحياة دلالة 
تدفع ہھا على مدارج الرقى ٠‏ 

وعلى الرغم من أيمان سلامه موسى العظيم بعلوم 
الغرب وآدابه وفنونه » فى وجوهها المتقدمة » الا انه لم 
يكن يقبل ترسم الحضارة الغربية بحذافيرها › لأنه يدرك 
عیسسوبها الجوهرية ¢ التى تڌناقض مع قکاره ومیسادئه 
واحلامه ة 

وافدح هذه العيوب نها حضارة عدوانية › تعتمد على 
التنافس وتنازع البقاء » لا على التعاون الاشتراكى ٠‏ 

وهذ! الوجه الانفرادى للحضارة الغربية » الذى 
لا یقیم وزنا للآخرین » کفیل عند سلامه موسی برفضها › 
والحض فى كتاباته على القيم الاجتماعية › وعلى التسلم 
بالعلوم الحديڈة » التى تؤدىالى الاختراعات والاكتشافات. 
حتی ا تکتسحنا بشرورها » آن لم نکن اندادا لہا ۰ 


Y۲ 


لمان السستانی 


توافق سنة ۱۹۷۰١‏ ذکری مرور نصف قرن على وفاة 
الادیب اللبنانی الکبیر سلیمان البسڈائی ( ١۹۲١ ۱۸٥٦١‏ 
الذى يعد احد رواد النهضة العربية » التى بدات فى اوائل 
القرن الماضى » بعد قرون طويلة من الخمود ٠‏ 


وتذکر مصدر سلیمان البستانى لأنه زارها أكثر من مرةء 
اثذاء تجواله الدائم فى الشرق والغرب » ولأنه نشر فيها › 
سنة ٠٠٤‏ » أى منذ سبعين سنذة » ترجمته الشعرية 
السكاملة لالياذة هوميروس » التى تعتير » فوق مقدمتها 
النقدية الرائدة » التى ناقشت معظم القضسايا التاريخية 
المتصلة بالشاعر اليونائى العظيم »> أهم اثر ترجم الى 
العريية » خلال الذصف الأول من هذا القرن على الأقل ' 


ولان الأوساط الأددية المعاصرة وجدت فی ظهور هڻه 
الترجمة آکبر حدث اأدبى › استقبلتها الصحف فى العواصم 
المخثلفة بالتقدير البالغ »> وهذا يؤکد نضوج الوعى الثقافى 
فى تلك الآيام » وأقيم للمترجم حفل تكريم فى فندق شسبرد 
حضره اعلام الثقافة العربية فى مصر والشام ۶ 


@ جريدة « المساء » ؛ القاهرة ›» ١‏ ديسمبر ۱۹۷٤‏ - 


۲۳ 


كفلكت تشن ليان البستانی فى القاهرة + فى اول 
اکتوبر ۱۹۰۸ ء عقب اعلان الدستور العثمانى هن جلید» 
کتابه الهام « عبرة وذكرى » الذى ثناول فيه تاريخ الدولة 
العثمانية فى ماضيها وحاضرها » حتى تؤّخذ العبرة من 
الذکری > وطرح آراءه آڑاء نظام الحكم » وقضية الحرية 
بالنسبة للفرد والمجموع › وبالنسبة للصحافة › واساليب 
التعليم > وكيفية أنماء موارد الثروة فى البلاد المتخلافة › 
عن طريق تاميم المواصلات والعذاية بها ويالسياحة › 
ووسائل الاصلاح الاچتماعى الأخرى » مسترشدا ڊالتقدم 
الحضارى الذى لمسه بنفسه فى اوربا وأمريكا ٠‏ 


اه الا ا 
نظریا عایرا يصددر عن‌نذوع ثقافته واتساعها › ډل اهتمام 
رجل السياسة فى امحل الأول الذي ل يتلل من تاتيا 
مهما كان الثمن ٠‏ 


ولم يكن يخفف من وقع الانصراف عن الأدب الى 
السياسة » الا أنه لم يسىء بذلك لأحد سوى نفسه ٠‏ 


وھع هذا قاسم الأديب ت السیاسی س شق الذىی ظل 
حيا على الآيام > كنجمة .الليل » لا تنطفىء ادا ٠‏ 


ولاشك ان الظروف التاريخية التى نشا البستانى فى 
ظلهها ؛ هى التى هيات له هذا اموقف المعقد » كمترجم 
كبير » وناقد صاحب اتجاه اصيل فى النقد والأدب المقارن 
والتراث العربى » ومصسلح وطنى على وعى تام بمحنة 
بلاده » وسبيلها المحتوم نحو التقد, . 


\Y+ 


ولتمثل هذه المحذة التى عمت الدولة العثمانية اشذاء 
حكم السلطان عبد الحميد الثانى ؛ اعتى سلاطين آل 
عثمان » فى «مصادرة الحرية › وأيذاء الأفراد باقل شبهة ؛ 
والاستيلاء على مالهم » وتحويل الصحافة الى أبواق تمجيد 
او ايقافها ۰ 


وفی الأسطر التالية نبد بالتعسرف على الظطروف 
الخاصة التى دشا البستائى خلالها ۰ 


و یا اا ر کی ی ای 
مزارع قرية الدبية من اقليم الخروب ٠‏ وفى طفولته التحق 
مدة ثمافى سنوات بالمدرسة الوطنية الأولى التى أسسها 
فی پیروت المعلم پطرس الہسٹائی ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳ ) ؛ 
وتلقی التعليم على یدی علمین من اعلام النهضة الأولى 
فا اميف الدازمي + ووك النحش. وعان ا 
المعرفة عن احد ؛ ڊل حصل علیھا بجهږده الذاتية وگل 
كانت العربية والسريانية أولى اللغات الثى تعلمها البساتى ٠‏ 
وما أن تخرج وهو دون العشرين حتى دعاه المعلم بطرس 
البستانى الى التدريس فى فقس المدرسة › الى جاذب 
التحرير فى مجلة « الجتان » الأدبية التى اأسسها بطرس 
البستانى سنة ۱۸۷١‏ » وصحيفة « الجنة » السياسية التى 
تاسسىت بعدها بقليل » ولم‌یلبث سليمان البستانى أن 
مهنة التعليم كلية وتفرغ للكتابة وحدها ٠‏ 


ودشیر الیستانى شی مقدمة » الاليادة « الى آذ“ ذظم 
الشعر فى هذه السن ٭ ولکن لما لم تواته قریحته › لوی 
هذه التجريبة › وأعتبرها ثطاولا على فن دخله .من غڍر 
دايه “۰ 


Ye 


واذا کان الیستانى فشل حقا شی أن يستهل حیاده 
الأدبية شاعرا » فقد ختمها بقصيدثين من روائع الاسعر 
الحديث › بعد أن عاش ١‏ بكل حوأسه » الفن الخالد › 
مجسدا فى ملحمة هوميروس ٠‏ هاتان القصيدتان هما : 
« الداء » و « الشقاء » ٠‏ وصف فى القصيدة الأولى الدأء 
الذی برح به فى سويسرا » وحول جزء الزمن الى دهر › 
ودد القصددة الثاذية دقوله : 


افق ولو حيتا قبيل الرحيل 
لم يدق من صحوك الا القلدل 
افق »› فذى شمسك راد الأصدل 
ان أذثت يااعدور ٠‏ عم الظلام ٠‏ 
ونمت عارى الشعور ٠٠‏ بين الذيام ٠‏ 
وقائك الحس »> وسمح الكلام ٠‏ 
والمنطق العذب » ومرآى الجميل ٠‏ 
الإ أنه استطاع » فى هذه المرحلة الباكرة نفسها » أن 
والايطالية »> وهى بعض اللغات التى ترجمت اليها الالياذة › 
واعتمد عليها البستانى فى المقابلة بينها وبين تعريبه لها ٠‏ 
كما استطاع أن يلم أيضا بعدد آخر من اللغات مثل 
الهنغارية والدرتغالية ٤‏ واللاديذية 
البستاآذى سنة ۱۸۷١‏ الى العراق » وأاشتغل فى اكش من 


۹ 


وظيفة » يسرت له مخالطة بعض القبائل العربية » وممارسة 
التجارة معها » واستقراء اقوال ثقاتها » خاصة قبائل 
الصلبة التى اكتشفها وخصها ببحث تاريخى شامل لم يسبق 
اليه > فضلا عن کڌابه المخطوط » تاریخ العرب « الذی 
تضمن معلومات وافية عن حياة قبائل الجزيرة العربية > 
دونها اثذاء تجواله بی ن‌ربوعها ۰۰ 


وعندما علم الیستانیى باشتداد المرض على ابيه عاد 
الى لبنان سنة ١۱۸۸ء‏ واشترك مع الأخوين نجيب وذسيب 
بطرس البستاذى فى اتمام الجزء التاسع من دائرة المعارف 
البستانية التى صددرت بعد سددین من عودته الى دډروت , 
وفى سنة ۱۸۸۸ اتجه الى ااقاهرة » حيث نظم اول بيت 
من الاليانة التی تمت عبر اسفاره فى افريقیا وآسيا 
ووربا ۰ 


ومن القاأهرة سافر سلیمان البستانى الى الهند » فيلا 
العجم › فالعراق هرة اأخرى » فالاستانة » فامريكا > 
فالاستانة عن جدید حدث اسدقر بها بضع سین › انتقل 
بعدها الى القاهرة » التى کان یعدها موردا عاما تمتد 
منه جداول المعرفة العذية الى سائر الأطراف العربية › 
أو » كما نقول بلغة الوم > مركز اشعاع الثقافة العربية ٠‏ 


وفى القاهرة اتم البستانى عمله الخالد » ووضع له 
مقدمة ضافية تقع فى مائتى صفحة من القطع الكبيرة ‏ 
تناولت فى قسمها الأول شخصية الشاعر اليونانى وحياته 
وانتاجه › وکلها لايزال محل نقاش بين العلماء » وكتب 
يضا الجزء الأكبر من الشروح التى حوت ما يقرب من 
مائتی بيت شعر من التراث القومى > تتصدی لنفس ممانی 


۷ 


الالياذة » وبعض الأحداث المتشابهة فى التاريخ والأخلاق 
التى كانت مالوفة أيضا فى ظل البداوة العربية ˆ 


ويذكر جوزيف الهاشمم فى صفحة ٤٥من‏ كتابه 
« سليمان اليستانى والالياذة » الصادر عن منشورات دار 
الكتاب اللبناذى للطباعة والذشر ستة ۱١١١‏ » أن أحمد 
شوقى نقل الى البستانى فى القاهرة رغبة الخديو بان تهدى 
ألالياذة اليه › وله کل ما یرید » ولکنه رده شاکرا ورأآهدی 
کتایه الى والده »> وهو فی عالم الأرواح > لأثه « آولی له 
من کل حی ومیت » ۰ 

ولا اعتقد أن مثل هذا الموقف يحتاج الى تعليق › أو 
یمکن ان تخفی دلالته على #حد ۰ ان من سما الى معارج 
القن والجمال هافن فى اضرىحها النبفة + تقوى. اماه 
کل الماںیات ۰ 


ويرجع تخلف العالم العربی قى عرف البستانی الى. 
أنه يقف جامدا خاملا »> وسطط الحركة المس-تمرة للعقل 
البشرى التى محصت التاريخ وضريت فى مجاهل الأرض › 
وسهلت العلوم القديمة »ءوأوجدت علوما جدیدة فی کل باب 
من اواب الادة والاجتماع » وفتحت للعمران سدیلا لم تكن 
ھی الحسيان + ی « حأاعث حول المجهولات حومة اسشحلات 
بها الكثير من غوامض الطبيعة » واكتشفت الاختراع 
والاکتشاف من کل جوانبها > قطاقت بهما وجه البسيطة » ‹ 


ومن الجلى ان البستانى كتب هذه الكلمات قبل الحرب 
الكبرى الأولى التى زلزلت الايمان بقدرة العقل عل ىقيادة 
البشر » بسبب الويلات التى نزلت بالانسانية ٠‏ 


۸ 


والطريف أن اليستانى وقف بشدة ضد هذه الحرب › 
وحاول سثذة ۱١١١‏ حمل أعضاء المجلس العسكرى على 
أن تتمسك السلاطنة العثمانية بالحياد التام تجاه هذه 
الحرب الطاحنة التى أدرك نتائجها سلفا قى ضوء مشاكل 
السص الدولية ٠‏ 


سدوی اذه حين وجد الأغلبية ميالة الى دخو ترکیا 
الحرب قدم استقائته هلی الفور ٤‏ و اڈسحب من !لجلس 4 
اثلا بتضل امام الكاريخ بمستولية النكبات التى ستحية 
بها - 


و هناك مشرو ع عقده الیسٹاڈی مع سفیر امریکا فی 
الاستادة ومع يعض الدول الحليفة › مشاألھ أن يتعهد 
الحلفاء » فى حالة الحياد » بالغاء الامتيازات الأجنبية 
الغاء تاعا »> وخضسسمان ممتلکا تھا بحدودها القائمة ١‏ وهل 
الدولة بكل مايازم لها من المال والاصلاح ٠‏ 


اى لرن اعا وقد فن الك كل ود 
بریطانیا الأول › وعلی بافور وزير خارجیته › لاحباط هذا 
المشروع ٤‏ حتی یتسنی لها السيطرة على فلسطین + وهن 
ثم تمکڍن ا لاستعمار الاستیطاٹى للیهود 2 


والترجمة عند سليمان البستانى يجب ان تتم عن الاغة 
الأصلية النص ء لا عن لغة اخری ۰ ولهڏا يقال انه مزق 
فى البداية ما نقله من الالياذة عن الانجليزية والفرنسية › 
وتعلم اليونانية على يدى أحد الآباء اليسسوعيين » حثى 
يشىنى له فهم المعحثى فهما سليما من الأصل مباشرة » ونقله 
بالأوزان العربية المختلفة ٠‏ 


1۹ 
( ۾ ٩‏ - المقاعد الشاغرة ) 


وهذا یعنی ان البستانی لم ڊکن يذقل النص حرقا بحر 
زک كلم بف ك لل الي ان يكدة بدن 
الناعمة الحمصى »> من العرب القدماء » بل اثخذ ملك 
حذين ابن اسحق والجوهرى ؛ وذلك باعتماد المعنى أولا ف 
الذهن > كواالكير ته السيغة اللائية الثن اط غاي 
رونق الأصل ٠‏ 


وتنبىء اختيارات البستانى لبحور الشعر العشرة التى 
صاخ فيها الالياذة عن حس موسيقی جياش › يعرف 
بالتطبيق الصلة الوثيقة بين الأوزان وألمعانى التى تسعها ٠‏ 
والفصلان الخاصان باوزان الشعر وابوابه › والقوافى فى 
لغة العرب » من مقدمة الالياذة » تعطى القارىء الدليل 
القاطع على غزارة علم الوستانى »> ووعیه الدقيق يھا یجود 
ويحسن وقعه فى الأآذن من جهة » وصلاحية الوزن ورذة 
القاقية من جهة مقابلة ٠‏ 

وزيادة فى الدقة قابل البستانى » كما اشرت من قبل ؛ 
بين ترجمته العسربية للالياذة » والترجمات الانجليرية 
والفرنسية والايطالية لها » واثبت ان ثروة اللغة العربية ف 
الالفاظ هى التى مكنته من تادية المعنى بدرجة أوفى ٠‏ 


وتتضمن مقدمة الالياذة مقارنة بين اللغة العربية واللغة 
اليوتانية القديمة* ومع تسليم البستانى بان لكل لغة قدرتها 
التعبيرية » ونهجها الحسن » وأسباب القصاحة » الا انه 
يرى فى مفردات العربية ميزتين لا تجاريها فيهما اليونائية ؛ 
وهى كثرة المترادفات الدالة على المعنى الواحد › وتعدد 
معانى اللفظة الوأحدة ٠‏ 


1۰ 


على ن البستانی کان يضحی ببعض المعنى فى سبيل 
سلامة السياق العربى الفخم » والتوسع قى الوصف ٠‏ 


ورغم آذه أضيف الى المكتبة العربية مذذ الخمسينات 
اكش من کتاب عن هومیروس ۰ لا يخري کثیرا عن منهج 
البستانى قى مقدمته » مثل کتاب «هومیروس شاعر الخلود» 
للدکتور محمد صقر خقاجۂ ( ۱۹۵٩‏ ) وکتاب « هومیروس 
تاريخ حياة عصر » للدكتور لطفى عبد الوهاب يحيى ؛ 
۱۹٨1۸ (‏ ) » و « هومیروس شاعر الالياذدة والادویسا » 
ای و ی ا2 
النثرية الكاملة التى قام بها درينى خشبة » للاليساذة 
والأوديسا YI <c‏ أن أحدا من هوؤلاء لم شر مجرد اشسارة 
الى :ديادة سلبان البسكانى الفدة فى هذا الخال أي الى 
فضله العظیم على کل من اتی بعده ممن تعرضوا لنفس 
الموضوع › بما يعنى انقطاع تريخنا الآدبى › فى العصر 
الحنيك و واكان الخهوة السايقة فى لجال الواح ال 
لا يتحقق بدونها 1ى تقدم فى الفكر او الفن ٠‏ 


1۳۴1 


يمثل طه حسين » لأكش من جيل كامل » مجموعة 
دهذه الا رجة الرائعة » لأحد من الكتاب العرب ٠‏ 


ذلك ان جراته فى الفكر » التى بدات بالشك فى الشعر 
الجاهلى » ثم اتصل اقتحامها للافاق الجديدة ٠٠‏ لايدانيها 
الا يلام العظي فى الحياة الهفلة ۲ فى :كن ن حمال:: 
داخل الجامعة وخارجها » فى الحياة العامة . لكى يهز 
ركود المجتمع » ويرفع من شان الوطن ٠‏ 


زق اشرق هذا الختر اح اك مح حف ترو ك ا 
اكثر المخاطر-والأيام الشداد والخطوب التى تعرض لها . 
ډب طموحه لبلده ¢ وافکاره المتقدمة المستقلة › وسدلوکه 
القعال - سلوك المحارب العذيد الذى يتمسلك برإيه ولا 
يعرف التراجع ٠‏ وظل ضميره على 'لدوام يقظا › لم تهن 
عزيمته فى يوم » ولم يؤثر السلامة › أو يخلد الى الراحة ٠‏ 


ت 


@ مجلة « الموقف العربي » › القاهرة › نوقمير ٠ ٠۹۷۸‏ 


۲۲۳ 


نذاك تعد کتابات طه حسین › بمٹل ما تعد سيیرته 
الذاتية » صفحة وضيئة من صفحات العبقرية العربية ء 
التى استطاعت أن تتخطى نطاق الاقليمية المحدود » وتنال 
تقدير الانسانية ˆ 


ولولا أمراض الشيخوخة التى ذزلت به قبل رحيله بنحو 
فى سبيل نشر الثقافة الرفيعة › حتى آخر يوم فى حياثه ؛ 
تثرى حياتنا العربية المعاصرة » تلك التى كان يأخذ على 
اديائها ألجدد كسلهم » وعدم المعاناة فى طلب المعرفة 
الكاملة ٠‏ 


ولاشك ان مئل هذه التهمة صسحيحة ¢ با قياس ال 
الجهد الخارق الذى ډذله طه حسین فی يذاء ڏقسده »› رغم 
محنة فقدان البصر ٠٠‏ 


وأعتقد انى لست بحاجة الى ان اؤكد اته من الصاعب 
أن تجد بين الكتاب الذين ينتمون الى الأجيال التالية من 
استوعب بيقظة عقلية تامة - مثل طه حسين - ثقافة اليوتان 
واللاتين » والثقافة الفرنسية فى عصورها المختلفة » وضرب 
بسهم وافر » فى نقس الوقت » فى الوان الثقافات الائسانية 
الأخرى » وفى مقدمتها الثقافة الايطالية » والثقافة 
الأمريكية الحرة » المضطهدة فى أمريكا ٠٠‏ 

وموؤلفات طه حسيین وترجماثه اللانسانیات التی صدد رت 
مثذ العشريذات ۰ تيح للقاریء العربى التعرف على 
آجواء مخدتلفة › عاشها طه حسین بعمق ¢ وکان ھا دورها 
الملحوظ قى تطوير الفكر العربى ٠٠‏ ۰ 


Y٤ 


ما أحاطته الشاملة المستبصرة بالتراث العربى القديم ؛ 
الذى ترجع معرفته الحميمة به اول ما ترجع الى دراسته 
الكرة فى الإو فقن الجامةة الضرية فاا تمان : 
ممتزجة بقافته العالمية الحديثة » فى كتبه الأدبية الثى وصل 
بها ماضى هذه الأمة يحاضرها › كما نجد › « فى الأدب 
الجاهلى » » « حديث الاربعاء »» «تجديد ذكرى ابى العلاء» 
۷« هع المثذبى » ۰ وقی امحاشه التاريخدة > خاصة « الفتنة 
الكبرى » و « على هامش السيرة » ٠‏ 


يضاف الى هذا الاذتاج العلمى الضخم الذى يتسم 
بالنفس الهادىء الطويل » دراسساته الذقدية عن الأدياء 
المحدثين » العرب والأجانب ء التى تعد « ذقلة » کڊری فی 
النقد العربى ٠٠‏ من الشكلية البحتة » ممثلة فى نقد استاذه 
الشيخ سيد المرصفى » الى رحاب الموضوعية الأطلقة › التى 
قل الفقل ف اة النهن و الى هن جن سارت 
الإا تالالش 2 ومن كه الحا ن 
الرهف ٠‏ 


والی جاذب هذا یعرف طه حسین کفنان خالق من طراز 
عال 2 وقصته المؤشرة » الأيام «( “ با جز اها الخلاثة ¢ عمل 
خالد » يقرا الجزء الأول منها خاصة باكشر من لغة عالية ٠‏ 


كما أن روأياثه : « شجرة البؤس » ؛ و «دعاء الكروان» 
و « الحب الضائع » و « المعذبون فى الأرض » و « الىعد 
الحق » - اعمال فذية ناضجة على على مستوی »› لها وزذها 
الكلاسیكى الكديرء یما تنطو ی عليه هن دلالات انساذية 
کامذة في احداٹھا »> وصور مذقئة يلا تعقيد ٠۰١‏ للاتجارب 


10 


وأالمشاعر > پرف بھا تعبیر شاعری أخاذ > يالغ الدقة 
والتماسك والاحکام ¢ ډيهدف داگما الى الاصلاح والتغيير . 


وهذه القدرة الروائية تتدد ی ایض ا ٤‏ یکل طاقتھےا 
وجمالها » فی وصف رحلاته التی یضمها اکثر من کتاب ۰ 


ان وفاة طه حسین تجعل الكتابة عذه » واستقصاء وره 
وآشاره »> باعتیاره أکیر شخذصيات الفكر العربى المعاصر . 
مستولية كل الكتاب العرب »> الذين قروا له وتاثرو| به . 
وقد کان تاثوره عميقا فى قرائه - حتى تظل المصابيعح التى 
أضاء ها »> وهى خلاصة عمرهة » مضداءة على طول المدى ٠‏ 

لقد اقترن اسم طه حسین ۰ فی تاريخذا الحديث . 
بمجموعة من القيم الأصيلاة > التی عبر عنها ڊجلاء فى حياته 
وكتاباته » ولاتزال بحاجة الى من يستقصى اثرها جيلا 
بعد جيل ۰ 

ولعل اهم هه القيم التى حسرکت الحياة الفكرية 
المحاصرة له ٠‏ سوأء فى الجامعة أو خارجها > تطييقة 
الخلاق لقاعدة رينيه ديكارت » الخاصة بعدم التسليم بشىء 
الا اذا علم أنه حق ٠‏ 

وتثمثل اهمية هذه القاعدة فى انها تقوض كل امسلمات 
التی تغلل آی محاولة ألتفكير المستقبل » مهما كان مصدرها؛ 
وتتمسك » فى ارياد الآفاق الجديدة » بالعقل وحده » وما 
يفرضه العلم والتجربة ٠‏ 


وبذلك استطاع طه حسين أن يحرر العقل من اى سيطرة 
خارجية »> حين اسقط کل سلطان پحاول ن يذوق سلطان 
العقل ٠‏ 


1 


کےا استطاع أن ډزعلع کل عقیدة سلقية اصالح اليحث 
العلهەى والارادة النحرة . بالتخاص من أثقال الأو هسام 
والتقاليد » اى ما اصطلح على تسميته بالحقاثق الثابتة ٠‏ 


على هذا الأساس ذظر طه حسين الى تراثنا القومى › 
وخالطه وشعمق ذوأحيه المختلفة > کما ذظر الى التراث 
الغربى دذفس أالقدر من المخالطة والتعميق »> وخرج بموقف 
عاش حډاته يدعو اليه » وهي وحدة الثقافة الانساذية ٠‏ 


ومن يطالم ادب هذا الرائد العظيم » يجد أذه تمثل هذين 
التراثين تمثلا کاملا › ومن ثم تھا له أن يتخذ موقفه منهماء 
انطلاقا من ايمانه الوطيد بان الثقافة والعلم هى المقدمة 
اللازمة للاصلاح والتغيير والثورة التى كانت مصر تتحرق 
اليها » لاتخلس من الركود الذى ران علیها ۰ 


فلدذظر کیف تعرض هله ددن ألدراثين ٤‏ وطرح راه 
اڑاء هما 


بتلخص مو قف طه همين بالذءبة للتراث العربى فى 
مراجعته مراجعة مستبصرة » والعمل على تجديده › باحياء 
la‏ هی قاډل للاحياء » لأذه »> كما يڌول ھی الجزء الأول هن 
« حددث الاربعآء » : 


« ليس التجديد فى اماتة القديم » وأنما التجديد فى 
احباء القديم . وأخد ما يصلح منه للبقاء » ˆ 


وشل هذا الميدة الخقد ى الذى دعو اليه طه سین ۽ 
دصدلد الآثار القديمة ٬‏ ډتجاوزڙ La‏ يذزع اليه التفكير السلفى 


1۲۷ 


هن أعادة ذشر الكدب الصقراء کھا ھی ¢ دون وعی دد رلك 
دلالة النصوص ١‏ ويتطلع الى اتخان صفحاته الحية مصدرا 
ھن هصدادر العاصرة ٤‏ یتخطلی النقل والاحتذاء ٤‏ الذىی 
أقتدرت علده الجهود الأولى قی القرن الماضى 8 


هذا هن جهة التراث القومى » الذى تتعرف ده الآمة 
على ذادها » ودحفظ لها وحس-دتها » عن طريق الارتياط 


ماھ دها . الدى لا يمكن قطع الصلةبيتها ودنه * 

اھا والذسية للدراث الغردى > ققد دعا طله دسدسسلیل ۰ 
كمثقف عالمى » الى الائتفاع بما يمكن لهذه الأمة ولشقافتها 
العردية ان دسدغه ja‏ الحضد-سارة الخردية ¢ یحکم تفوقها 
الساحق فى المجالات المختلفة ٠‏ 


وقد بلغت هده الدعوة حل اذه کان عدر أن تلخیصه 
أو ترجمته انصوص الآداب الغربية لا يمكن أن تغنی القاریء 
عن الأصسل الأوروبى › وانما كان يريد › بالتلخيص أو 
الترجمة . أن درغب القراء العرب ھی هذه الآد اب ويحبڊهم 
الى قراءتها ود.راستها 7 

ولیەں فی التاشر دالڈقافات الأجذبي-ة - فی ډقين طه 
دون س ای حرج › ن الأمة العردية کاذٽ › مذن عصو رها 
الاالامدة الأولى » على تحال ي#ذاوت فی القوة بالامم 
الآأخرى . ولوللا المدارس اليونانية التى انتشرت فى يعض 
باد ان سیا مأ لاسدكندرية وغزة وأنذطاكية ls‏ تطور الذنثر 
العس ردي »> وتعددت فذونه فى ااقرذين الثاني والثالث 
الهجرة ٠‏ 


7۸ 


وتفيیض کكتابات طه حسين بالمقارنات يعقدها بقام 
الباحث المتمكن بين الأدياء العرب والأجانب ؛ ولى تباعدت 
بينهم الأزمنة والأمكذة » مثل مقارذته بين ابن حزم الأندلسيى 
فى القرن الحادى عشر وستندال الفرنسى فى القرن التاسع 
عشر » حین اشترکا فى كتابة موضوع واحد عن ألحب ٠‏ 


وما اکثر المقارنات ابضءا التى تعقد بين العصسسسور 
القاردخدة التى تتشايه فى سمة رئيسية » مثل داك الحصور 
التى خلت من الديمقراطدة : عصر أغسطس وعصر لويس 
الرايع عشر » وعصر الرشيد ٠‏ 


وکما ترد فی كتابات طه حسين أسماء مراكز الثقافة 
الأوربية ہمقل اشيذا وڊاريس وروما ومونډلییه » ترد اسماء 
شمال الحجاز ونجد والبصرة ودمشق وقرطبة وسائر 
الات اللة المزية ٠‏ 


كذلك تعقد على نفس الغرار المقارنات بين اأحداث 
التاريخ وثوراته » مثل تلك المقارنة التى عقدها بين ثورة 
الرقيق فى ايطاليا فى القرن الأول قبل الميلاد » بقيسادة 
سبرتاكوس » التى هددت الجمهورية الايطالية › وثورة الزنج 
فى العراق فى القرن الثالث الهجرى > بقيادة عبد الله بن 
محمد » التى هددت الخلاغة الاسلامية ٠‏ 

وتلمبر مقارنة حله حسين ااثورتين عن حس دقيق بالحدالة 
الاجتماعية التى يجب أن تتحقق » ان بالعتف أى باللين . 


حتی لا تالف المجتمع من أغذياء وفقراء › آی أسسیاد یدید ۰ 


يدض دح ùe‏ هذا › وغډره کڈدر ٤‏ ُن سه حسدن م يکن 
فا کی لاحن عن الغرب موأكية التقدم الحضارى قط ¢ 


۴۹ 


E N AES‏ ا 
ظهرت فی وریا فی القرن الڈانى عشر تحققت نتيجة اقصال 


آوريا بالعرب عندما سطع نجمهم ۰ 


كما أن حضدارات الشرق الأوسط دصفة عامة ¢ اأتى 
تشمل الحضارة العربية ٠‏ كانت على اتصال دائم ووثيق 
ډالحضارة الغردية ¢ ادد اء هن القرن السادس قدل المدلاد ۰ 


ومعنی هذا أن شیا من أصواذا العريية »> أو مجدذا 
التليد » الذى غد! دعادم اسباسية فى الحضارة الخردية › 
سيرد اليذا بالاتصال بهذه الحضارة › ڊبحکم تداخل العلاقة 
ډدذها > ووجسود عناصسسر مشسستركة بدن الثراث القو مى 
و الحة ارة الغردية »> ساھمذا بها فى تكوين الغرب ٠‏ 


ومع هذا فلم یکن هذا الموقف المتوازن الذى امتزج فی 
عڌل وقلاب طه سین هيدا أو مقدو لا ۽ سواء من السلفيين 
الذين ډریدون تجمدد کل شسیء تحت تاڈیر ايمسادهم بان 
المتقدمين لم يتركوا شيا للمتاخرين › أو من دعاة الفذاء 
فی الغرب » الذين ينفرون من کل ما هو عربی » ویعتبروذه 


مرادة! لأتذاف . 


ان فد الیای لكاا الطرفين يفضے, بالف ال 

E 3 hk:‏ رزیل ى 
وى در ی كثدڍرة دعك ھی › خاض هله حسدیںن » هدك 
شیایه الیاكر معارك عدیدة استعرت ھن حوله ٭ وقد کاذت 
آخر شه الحارك أو اهجمات عود ته › قی سن الثاذية 
وال يعين ل الدفاع عن الأدب الجاد »› اليوذاذى والعربی 
والغربى »> خی عدد السايع هن پذاڍر 17۱ هن چس رید ة 


e 


۱ 


« الجمهورية » » ضد دعوة الجهل والسخف » على حد تعبدر 
طه حسین › الڌى نادی بها حيذذاك »> عل صفحات ڏفس 
الجريدة ٤‏ ابراهیم الورداثى ان وصف ادب اليوذان «الذی 
لم يعرف منه قلرلا او کثدرا » » اذه أدب عفاروت › لأآنه 
« دمع فی ڊحض مجالسه » اذه پمڈلیء بالأساطیر > ووصدف 
الأدب العر ی القديم يانه دپ تقعر يسبب لغته الفصحى 
التى ذكر طه حسسيین أيضا ان الوردانى » ام قرا مذه 
شیا » » فظن أن لغته كذلك › وآراد تبسیطهھا حتی تختاط 
بالعامية »> ووصف الأدب الغربی باه آدب استعمارى > 
لاذه « لم ډفرق دين السداسة والآدب « 


ولاید هنا من اقتطاف أحدی العيارات الو أضسحة امحددة 
التی تلقی ضسوء!ا على موقف طه حسسسدن » وکرر معذاها 
بصدیع عليدة ۰ 

يقول طه سین فی المحاضسرة الأولى الثى القيت 
بالچامعة الأمريكية فی ذوفمير 1۹۲ »> ودذشرت قی کتاب 
« من حديث الشعر والذثر » » تحت عذوان « الأدب العردى 
ومکاذثه دين الآداب الكڊبرى الحالية » ما إصه : 

» الأدپب العردى القديم ل یسمی ادبا مدا لأذه لایزال 
حیا ومهما تحاول »> ومهها ذيذل هن جهل › و مهما دعن 
بالآداب الأورودية ٤‏ فلن نستطیع ن ذضدوگ ألأدب العردى 
وذعرضده للخطر 

والآداب الأوربية الحديثة لا ذ نستطیع یحال ن قاو مها 
أو أن ذرفضها * گڏڪن فی حاجة الى ان ڏسدمك عن الأدب 
الأوردى الحديث ٤‏ وكذلك اراد الله ان کون الحياة د اسما 
مو اجا هن الح القديم و الجديد ¢ ° 


1١ 


ولكن من الواضح أن تحقيق المثل الأعلى الذى ينشده 
الحضاأرة الخردية 8 


ولم يكن اتجاهه الى التراث العربى الا بهدف التماس 
الثروة من حياثنا القديمة الخصية » يما ملك من معاأرف 
حديثة » وألا أصبح هذا الاتجاه › اذا وقف عذد الماضى ؛ 
خحلرا على الرقى العقلى الذى نتطلح اليه ٠‏ 
ولاشك ان هذا الموقف جاء ثمرة ناضجة ااثةافة المتذىءة 
التی دلقاها طه حسین فی حياته ٠٠١‏ فقد حفط القرآن وألفية 
ابن مالل وهى طفل فى قريثه الصفيرة عزبة الكيلو بمفاغة ٠‏ 
وتلقیى فى الأزهر بالقاهرة » قبل سن العشرين › العلوم 
والمعارف الاسلامية ٠‏ وكان الشيخ سيد المرصفى آثره فی 
تعمقه لانصوص ۰ شم تردد بعد ذلك علی دار الکتب > وقرا 
فيها كتيا مختلافة عن كثب الأزهر »> وتعرف على أحمد لطفی 
السيد ٠‏ وحين التحق بالجامعة المصرية الأهلية أحاط بفنون 
الأدب والتاريخ على ايدى المستشرقين : جى یدی › ذاللینی › 
يتمان » فاننقل من التعليم الدينى الى التعليم المدذى > الى 
أن عبر البحر مسافرا فى البعثة الى فرتسا » وهذاك اتصل 
بالتراث العالمى > قديمه وحديثة » الذی ارتبطت أمراسه به 
جشدة › دون آن تبرح نفسه مصر ۰ 
وطه حسين » بهذا التكوين وهذه المؤثرات › يمثل اتجاها 
سائدا فى الثقافة العربية یتفق فی مع عدد کہیں من 


المغكرين الذين تلقوا فى الغرب العلم الحديث الذى يقور 
للقطور »> يعد أن نالوا ھی بلادهم حظهم من العلم القديم ۰ 
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الا أنه لم يكن يقصسر دعوته على الثقافة العريية 
والأوربية > یل اذه کان يذوه أيض.-ا يأهمية كل الثقاذات 
الانسانية » وبصفة خاصة ثقافات الشرق الاسلامى وغير 
الاسلامى + دعق الى الترجمة عن الفارسددة و الدركدة : 
جنبا الى جنب اليونانية واللاتينية والفرنسية والانجليزية ٠‏ 


واذا کاذتٹ كتا بات طه حسین تفصح عن الوعى التام 
بالصراع بین القدیم والجدید › فقد کان یری › فى اطار 
الاتضال بين الاضى والحاهي ٠‏ ان ال ل اة 
للجديد ٠‏ 


لقد اراد طه حسين أن يشيد بجهوده الخلاقة » فى اكثر 
من مهيدان > حياة فكرية جديدة › ثرذقى بالحياة العقلية 
والروحية للأمة المعربية فى ظل الحرية والعدل الاجتماعى . 


وکان یری » بحق › ان التراث الانساثى » القومى 
والعالى › فى آثاره القديمة ومؤلفاته الحديثة ؛ عناصر 
أساسية لا معدى عنها فى اقامة هذا الصرح الفكرى » الذى 
يرال بحاجة ء فى ايامتا الماضرة > الى عن رفع ريت : 
ویحطم السهام التى تذقض عليه من الآفاق الأريعة ٣‏ 
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ډرجع اهتمام الخقافة العردية يالفقافة الايطالية > فی 
العصر الحديث > الى السسدين الأخيرة من عشرینذات هذا 
القرن ٠‏ ومن أواتل الذين نهضوا بعبء ملحوظ فى هذا 
المجال اليكر الکادب والمترجم الصری طه فوزی الذى توف 
فى السسابع من يناير ۱۹۷٤‏ وقد قارب الشمانين › يعد 
صدرأع رھیب مع امرض لم بدوڌف حلااله عن الادتا ج 


ومع هذا لم يكتب عنه » خلال هذه السنة » سوى مقال 
واحد کثبه » قبل رحیله المفاجیء ایضا »> محمد اسماعيل 
محمد » وذشسر فى عدد اأغسطس ۱۹۷٤١‏ من مجلة 
( الكاتب ) ۰ 


وعد کتڌاب طه فوزڑى عن الشساعر الايطالى الاعظم 
دانتی اليجييرى » الذى صدرت طبعته الأرلى فى القاهرة 
سذة ۱۹۳۰ ثم اعید طبعه سنذة ٠۹٦۰١‏ ء بمناسية الذکرى 
المئوية السابعة لیلاد دانثى » أهم مؤلفات طه فوزى المبكرة 
التى نثذاول الحضارة الايطالية › وأكثرها ثعبيرا عن فكره 
وأسلوبه الذى يحيط فى ان واحد بالمكونات الذفسية الخاصة 


mm - 


@ جريدة « المساء » » القاهرة ء ا ینایر ٥‏ ۰*۰ 


£٥ 
) القاعد الشاغرة‎ - ٠١ م‎ ( 


الشاعر الفد والظروف الاجتماعية والسياسية العامة 
واأحداث العصر » التى كان لها شانها فیما تعرض له دانتی 
من بؤس واضطهاد ونفی عن وطذه › دون جريرة الإ 
التمسك بالدق والعدل » وعزة الذفس ٠‏ 


ويكتسءب هذا الكتاب الذى قدمه الدكتور حسن عثمان 
مترجم ١‏ الكوميديا الآلهية » الى قراء العريية »> ھی طبعده 
الثانية » أهمية خاصة باعتباره أول كتاب فى المكثبة العربية 
کتب عن دانتی للتعریف بحیاته واخلاقه وانتاجه › فیضوء 
معرفة شاملة بالتراث الايطالى » لم تتيسر لأحد من قبل 
فى الوطن العردى كما يقرر آهل الاخثصاص ۰ 


ويقف المؤلف» فى هذا الكتاب » وقفة طويلة عند حب 
دانتی ابیاتریشی » الذی بد فى غرارة الصبا » فى سن 
التاسعة لا کان له من اشر حاسم فی نفس داذتی و ق اسه 
جميعا » رافقه حتى آخر العمر » والهمه » اثناء حياة 
بیاتریشی وبعد وفاتها » کل ما فاضت به ملکاته من فن 
رائع » وحكمة عالية » وخیال خصب » هام به فى اجواز 
الكون مثردا الفكر الانسائٹى على نحو ذادر المثيل ٣‏ 

يقول طه فوزی فى هذ! الصدد موضحا الآفاق البعيدة 
الحميمة التى حلق فوقھها دانتی فی صحوه وأحلامه وهو 
يمضى على طريق العبقرية والنبوغ : 


« فاق ذلك الحب کل حد › وتعدی کل قاذون عن قوانین 
الحياة › وأصبح مستحیلا > وسیبقی دائما اللغز الأددى 
والسر الذى لا تفهم رموزه ولا تحدل طلاسمه ۾ ۰ 
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ذلك أن اسڈشذاء ات الحابيعة اليشرية سدتعصی دادما 


على العقل والمنطق ٠‏ 


کما دشضمن الکثاب تلخیصا مرکزا للکر ميديا الآلهية 
باجزائها الثلاثة التى تدور فى العالم الآخر : الجحيم س 
الاعراف - الجنة » أو الجحيم ‏ المطهر ‏ الفردوس › كما 
يؤثر نقلها بعض المترجمين الآخرين › صيغت بلغة شعرية 
دمثة » واضحة البيان » تإرن المعانى والدلالات التى يزخر 
بها النذص الأصلى ٠‏ 


وهذا نمودج صغیر لأسلوب طه فوزی »> المصسور بالقلم ٤‏ 
اخڈرده کیفما افق من الأسطر الأولى الجحيم 


« کان دانتی لېسددر والذوم آخد بمعاقد اجفانه » فضل 
طريقه »> وأذا يه وسط غابة كبيرة مظلمة » قال عنها اذه من 
الصعب عليه وصفها أو التحدث هذها بكلمة لأن هذه الغابة 
کاذت موحشة وکان مجرد التفکیں فیھا ہ علی حد قوله ں 
یجدد فی قلبه رعبا وفزعا شدیدین › اذا قيس الموت اليهما 
کان أف هیلا وأهون مرا » ۰ 


و شنه اسسطر ری من مطلع ألاعراف على دس 
المستوى الشعرى الرفيع > الذى يشدف عن تجاوب روحی 
ٿام ا النصس : 


« ما كان ابهج السماء الصافية » والطف الهراء النقى 
والأنفاس العاليقة بعد عهد طویل قضاه دانتی فی ظلام دامس 
وفع شدید ۰ هاهی ذى نجمة الزهرة ڈرسسل ډأذو ارها 
التاطمة تجن الوق لا ج الجن بد ع 
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كذلاك يتضمن الكتاب بضسع صفحات عن الموؤّلفات 
الشعرية الصغرى التى آبدعھها دانتی » قبل ای يعد آثره 
الخالد ٠‏ مثل « الحياة الحديددة » التى ذم تلخیص طه فوزی 
لموضوعها عن التفات دقيق لمواطن الصراع النفسى فى 
عادڈها واستیصار ذقدی بلمسات الجمال فی بنائها › 
و « الوليمة » التى يغلب على اناشيدها الذزعة الفلسفية 
الخالصة التى استطاع دانتى بفضل وضوح رؤياه آن 
يقربها الى مذاهيم الشعب بلغته العامية الحية التى غدت 
بقوة الخلق الفذى لغة رفيعة ثتحمل أعمق الأفكار وادق 
المشاعر وغيرهما مما كان لايزال وقدذاك موضدع بلك ف 
نسبته الى دانثى ٠‏ 


وبين ترجمات ومؤلفات طه فوزى التى تبلغ الأربعين 
كتابا على جانب كبير من الأهمية صسدر سدة ۱۹١1۲‏ 
ضمن سلاسالة الألف کتاب » عذوانه «من الأدب الايطالى « 
كتبه بعد معايشة حميمة للثقافة الايطالية دامت اكثر من 
اردعڍن دة وڌناول يها خلال منهح ذقدى متكامل ثلاثة من 
كدر شعراء الأدب الايطالى يعد دانشی هم : قرانشیسکو 
بترارکا › فیتی‌ریو القیبیری › وجو فوس-کولی › وکلهم 
مجهول تماما بالنسبة لقراء العربية ٠‏ 


فى هذا المنهج المتكامل يعذى طه فوزى بالأبعاد 
الاجتماعية والسسسياسية للوسط التاريخى مثلما يعنى 
بالجوانب النفسية الخفية » ويربط دائما بين العلة والظاهرة 
دون قسر » كما يهتم بالقيم الفنية البحتة وفى مقدمتها اللغة 
قدر اهتمامه بالقيم الفكرية » والدلالة العامة للانتاج فى 
ضوء التراث القومى الخاص والانسانى العام ٠‏ 
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وهن هذا تشغل کل شخصية ما بقرب مرن مائة صفحة 
9 تدع صغیرة ای کډیرة فی حیاتھا او عصرھا او فنھا الا 

لحان ها الات ا م الاه الى ق اة 
ق ار 


ما کڌايه الممتع عن الزعيم العظيم غارییالدی مدر ر 
ایطالیا وموحد شتاتها فهو اقرب الى العمل الفتى عير 
هذا البناء المتنامى المتقن » فى تناول الحقائق وصياغتها ؛ 
وفی الآداء الشاعرى المرهف لقصة حياته الائسسانية » 
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علی ان طه فوزی لیس فقط ما ذکرت فقد ضرب فی 
اكثر من مجال آخر ولعل تدريسه لتاريخ الفن الايطالى 
فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ان يمشل احد اهتماماته 
الرتيسية ٠١‏ كما أن احتفاله بالمدذية العربية فى الغرب »> عن 
طريق الترجمة » ومحاسسن الاسلام »> ويعض القض ايا 
السياسية المصيرية لبلادنا »> وقن السسينما › والمذاهب 
الأدبية » وحياة الفنانين الايطاليين العظام مثل ليوناردو 
ومیکل انجلو ¢ تعمطی صورة للقدرات الذذة التى انطوی 
علبها طه فوزى خاصة وان ترجمة الكتب كانت بالنسية 
اليه اقرب الى الخلق الفنى الذى يتم بعد معايشة طويلة › 
وتحت تاثیر الضرررة الملحة التى يحتمها نقص العرفة ف 
المكتبة الحربية ٠‏ 


ان وفاة طه قوزی بعد قلیلمن وقاة الدكتور خسن 
عشمان دوهن بلاشكت من HS‏ ڊالثراث الايطالى الڌى رجح 
اليهما الفضل الآكبر فی تد عیم ھا يالمۇلفات والڈرجمات 
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كما أن وفاة محمد اسما عيل محمد قيل بضعة اسابیع 
الذى عرف بمترجماته الرصينة عن الايطالية ابيراندللو , 
وڌقد يمه الوافى al‏ أقراء العسريية »> يجهل على اليقية 
الياقية من المهتمين با لادب الایطالى ۰ 


ولئلا تظل السساحة مقفرة يتعين على الأجهزة 
والمؤسسات الثقافية المختلفة فى بلادنا أن تنشط دون ابطاء 
الى نشر المخطوطات التى خلذها كل منهم فى عزلتهم الوقورة 
امكرسة للانسانيات » وهى كثيرة » وهى الآن عرضة الذقد 
والضياع » الى جانب رعاية الجهود القليلة المبعثرة للاجيال 
القالية من تلاميذهم ڏی آنحأء الوطن العرڍى 


9۰ 


عبد الرحمن الشرقاوي 


فى أولى ساعات العاشر من ذوفمبر ۱۹۸۷ » والقاهرة 
غافية فى سكون ما يعد مذتصف الليل » توقف قاب الكاثب 
والشاعر عبد 'الرحمن الشرقاوى »› فى ذفس يىم مولده من 
سذة ۱۹۲١‏ » عن 1۷ سنة » احثدم فيها هذا القلب السخى 
باأنيل العواطف ء وخفقت نبضاته باجمل المعائى » وأروع 
الأفكار ¢ وا عدب الأحلام ۳ 


و عډد الرحمن الشرقاوی من الأسماء القليلة التى عدردت 
عن حیاذا الذقافية عبرا کاملا ۰۰ 


كان من اوائل الذين خرجوا على عمود الشعر » وكتبوا 
العصر 2 


وتعد روابته « الآرض » ( ۱۹٥٤‏ ) »› التى بدا الدفکير 
يها ابل اى رة 4٩١‏ :ولم يكنا الاح رة :ن قم 
الروايات السرية ١‏ الكى قرممن باه إن للدت الراقي 
الاشتراکی قى مصر ° 


@ مجلة » القاهرة ak‏ القاهرة 1o.‏ یناړر A4‏ ۰ 
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و يقس القدرة و ادهج ٤‏ 'لذى يعدمد عأی مادج من 
الديكة الثى عاشھا الشرقاوى فى الريف › كتب القصة 
القصدرة ٠‏ وله فبھا اکثر من مجموعة » اهمها « حلام 
صغیرة » ( ۱٩۹٥٩‏ ) ء ڈذاول, فیھا - کما ثذاول فی روایاآته _ 
القضدة الوطذدة ¢ والهموم الاجتماعية للحياة اليومدة ۰ 


قهن الاي ورز ياه في امخام اسا 
فى الحوار » واحيانا فى الونولوج الداخلى › بما يحقق 
الىحدة العضوية لكل شخصية بين حديثها وتكويذها »> وهن 
امل المحنة الفنة للل الاد * 


کداك یدد الشرقاری بمسرحه الشعرى ١‏ الذى يجمم 
دين كثافة الشعر ورحاية الرواية » علامة فارقه تڌجاوز 
مسرح احمد شوقى وعزيز اباظة » الذى يغلب فيه الشعر 
على الدراأما » خاصة فى أعماله التى تلت مسر حیڌه الأرلى 
« جميلة » ( ۱۹١۲‏ ) »› واأندمت الى أدب الدراعا اکٿر من 
انتماتها - مشل جميلة بطلة الكفاح الجزائرى ‏ الى أدب 
اللاحم ¢ الدى ډدور فرها الس راع .خسارج الذنقس ء ډڍن 
الشخصدات الخدرة و الاش خصيات الشردرة ٠‏ وتجذح فيها 


اللغة الى الخطاية ٠‏ 


n ERASE OE e 
الى الفكر‎ U الشرقاوی . کو المراحل الآخدرة هن یات‎ 
الاسلامیى وقدم عمجمو عة ھن الدراسات التى ڈلقی الأضواء‎ 
هموكدة عامل‎ ٤ على القوى المتصارعة گی المجتمع العردى‎ 
النضال والشورة والثطءسحية قې تاریخ + من “جل الحق‎ 
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وللشرقاوی کتتابات عدددة عن مشاکل الأدب والفن ٤‏ 
شارك بها فى القضايا الفكرية والنقدية التى تشغل الحركة 
الثقافة ايان نهضتها المرتبطة بثورة ٠۰١ ٠١١١‏ تاك النهضدة 
ال كن ورو ااي و ا 
الالتزام ‏ النابع من الاحساس بالمسئولية » والوعي باهداف 
التقدم الاجتماعى » نعرض فيما يلى بعض صفحاتها الى 
تعین على فهم ابد اعه المتذوع ء المعبر عن لحظات حقيقية من 
عمره ‏ لعله استغنى به عن كتابة ترجمة ذاثية لحياثه الحافلة 
بالمواقف' والأحدات ٠‏ 


يعتمد هذا المقال علی کتاب الشرقاوی « رسالة الي 
شهید » ( ۱۹٥۹‏ ) الذی يضم مخثارات مما كتبه على هدی 
سبع سذوات ای مذذ ۱۹٥۲‏ » وهی السسنوات التى تمثل 
نض الشرقاوی › وعلی المقدمات التی کتبها لبعض الكتب 
المئلفة والمترجمة › وما ذشره من مقالات فى مجلة د اغد ب 
فى اصدارها الأول سذة ۱۹٥۳‏ »> وغیرها من الدویریات 
خاصة فى الستينات » وها ادلی به من أحاديث قليلة لعدد 
من الکتاب و الصحفيین ٤‏ 

وەع هذا فان معرفتنا بالشرقاوی لن تتكامل الا يجمم 
اومراجعة كل ما كتبه » قبل هذه الرحلة وبعدها » و 
مقد متها الفدر 8 القصيرة التى راس فيها تثحرير مجلة 
« الطليعة » الأدبية الشهرية فیما بین ۱۹٤١ _ ۱۹٤٥‏ > وما 
فشره فى العديد من الجرائد والمجلات الأخرى من مقالات 
في السياسة والخقافة ٠‏ 


ډری الشرقاوی أن الفكر دذبثق عنÛ‏ العمل ٤‏ ىدالتالى 
دطو ره ودغدره › فالحياة ھی التى تحرك الأقكار › شم تصنم 
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الآفكار الحياة » او تعيد صنعها » وتسيطر على المصير ؛ 
وها يعذى اذهما الفكر والعمل متلازمان تلازم الشعاع 
ومصددره ۰ لا بوجد فکر أو انتاج ذهذی ڍلا تجردة واقعدة 
حية 8 وقد کان أدب الشرقاوى تطديقاً حرفیا لهذا المفهوم ۰ 


la‏ الخقاذة فھی کی اعتبارہ ¢ تراث المجثمع الانسانى 
کله ٤‏ فی حرکته الدائمة ٤‏ ولدسىت امتیاز! لأفراد e‏ کھا 
دعدد ا عن عامة الشحب 2 

يلخص هذا التراث الثقافة ذضاأل الانسان الجماعى › 
وأنتفاضاته هن جل السعادة و ألحرية و السبلام ٤‏ ودقوده 
قی فقس ألوقت الى طریق الور 5 

وطریق الذور یعدڈی قهم المجهول ٤‏ والكرامة الانساذية ٴ 
ىە جموعة المعحانى التقدمية التى دار الشرقاری قی فلکها 
ویعثى محارية کل المحاولات التى تعرق بلوغ هذا العالم 
الذى ل دسم الى فندتین ء ستادة ی عریك › ولا تسود هھ شريعة 
الخاب 2 


وتتمثل الأخطار التى تهد» الفكر والثقافة فيما ينشر 
من أدب مزيف › يتذكر للواقع › أو يقلد الأشكال السلفية 
أو الخربية بجمود حرقى › ودون استيعاب ۰ ادب يذهض 
على الشعارات لا على الصدق والحقائق البسيطة العارية 
التى تعد « أعز وآضخم ما لدينا من ممتلكات » ( مقدمة 
احلام صغيرة ) ۰ 


و ڊفضدل هن ! الصدق الد دردل د طاقة فنية كيدرة 8 


of 


اللخمسيذات من سسوداوية وتصوير الذفوس المظلمة . 
فموض وع الفن عذله › الذى ىء آفاق الحياة ٤‏ يشمل 
الدموع والاختلاجات والضحكات ٠‏ وحياة الأطفال والساء 
والرجال تتراوح » فى نظره › بين الجمال والمرارة » بين 
الفضسسيلة والعار > وبين الوفاء والغدر » بين الخطر 
ال و e‏ 


أدرك الشرقاوى » على المستوى الذظرى والتطبيقى . 
la‏ فی » الأشياء الصخيرة الدافهة 6 التى ڌدخل فی نطاقها 
أسرار النفس ‏ من حرارة وقيمة » بل ومن روعة وعەق 
وشعر وروح ملحمية » وان لا شىء غير الحقيقة البسيطة 
یستطیم آن یعیش میبقی ۰ 


من هنا ظلل الشرقاوى ملتصقا بالناس البسطاء مى 
حياتهم اليومية » من الفلاحين والعمال والموظفين المصغار 
والمثقفين واللجنود والأطفال ' حتى وهو يرحل الى التاريغ ٠‏ 
وظال مدافعا عذهم » وعن الذين يدافعون عذهم فى أدبتا 
والآداب الأحنبية »> بغض الذظر عن ڏسقهم الفكر ى › او 
مذ هڊهم الفنى فى التعبير ٠‏ 


لهذا لم يكن غريبا أن يحمل الشرقاوي تقديرا عظيما 
للأدب الشعبي » الذى لم يخضع للتقاليد التى خضع لها 
الأدب الرسمى › وانما عبر بشجاعة أكبر » في المواويل 
خاصة › عن احڙان واحلام هؤلاء البسطاء › باقصی درجات 
الصدق ٠‏ 


وڌرجع بذور هذا التقدير الى طفولة الشرقاوی التى 


استمع فيها بشغف الى السير الشعبية على الربابة » والى 
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أغانى الفلاحين › والی المواودل الشعدية » وأهتز لها من 
الأعماق ٠‏ 


وفی رای الشرقاوی ان ملکات الكاتب ا تزدهر الا اذا 
امتلا قلبه بحب الشعب والوطن › وعمر لفسه بحب الحقيقة 
وحرر كلماته من الزخارف الشكلية التى تحجب اذطلاق 
الأفكار ٠‏ 


ومعالجة الكاتب لموضوعه تتحلدد حسسب موقفه من 
الحياة » ومدى وعيه بالعصر » وان اتفق الموضوع . الذى 
پختار قالبه - بین آکثر من کاتب »> أو تطابق الوسيط الفنى 
فی أعمالهم 8 


ولا فرق قی الموضىع ڍډڍن الواقع الحاضر » والتاريخ 
- الماضى » لأن الشاريخ يتمدد بكل مقومساته فى الواقع 
والمستقبل » وهو » كزمن انتهى › اكثر تكاملا ٠‏ والرحيل 
الى الثاريخ رحيل الى العصر الراهن »› كما آنه - على حد 


تعددرد ~ اداد الى حاگدا : ووقوف على رض 


والنقد مثل الابداع قوة خالقة ؛ يرتاد الآفاق الجدددة 
للتعبير الأدبى » ويمهد لها »> ويثرى الوىجدان › ويقسود 
الذطور ٠‏ ليس الذقد مجرد تذسير وتحليل وتشیم ډفرضشس 
أحکاما جامدة ٤‏ وفق الةو اعد المتوارثة ¢ ولکذه پستذیط شه 
الأحكام من العمل الفنى »> وثضد-يیع فیمته اذا ثورط فی 
المجاملة › أي التحيز » أو ضبق النظر ° 


العربى » وايمانه العمیق بما يزخر به › قدپما وحدیثا » من 
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ریاشع وطاقات < فلم یکن من تعاة (لانغلاق على التراث ٤‏ 
والاسدعمار و الو امرة i:‏ 


ذلك أن الشرقاورى کان صداحب تقاهة غذيدة مذو عة ¢ 
تضرب فی التراث الیونانى والأوربى ۰ وکان يطالب الكتاب 
بضرورة استيعاب الثقافة التى يعدون انفسهم امتدادا لها . 
والثقافة التى يقاومونها او يرفضونها ٠‏ 


وتحت تاشر ڌطلعه ان مدقيل راشع للانسانية کلھها ¢ 
اهتدى الى أهمية التبادل الثقافى الواسع بين بلادنا والعال» 
والى قيمة التعاون بين شعوب الأرض › ومعرفة بعضها 
للبعض من خلال انتاحها الأددى والفنی ٤‏ وتحطيم الحدود 
التى تحول دول عبور الثقافات والمعارف والخيرات 


ومما یذکره الشرقاوی بالتقدير » فى هذا الصدد . 
كانت حل إلا اليت اس حي رملا ا 
آن تكون لغة الثقافة العالمية »> يتقذها المثةف الأوربى الذى 
یرید أن يغذى عقله بانضع ثمار الفكر ٠‏ 


کان الشرقاوی يؤکد دائما آن أدبنا النامى يستطيع أن 
يتمثل الآداب الأجنبية ويفيد من كذوزها ( مقدمة الغجرية 
والفارس » ترجمة ادوار الخراط »> ٠ ) ۱۹١۸‏ وان عدم 
اتصالنا بكل الثقافات يعتبر نقصا فادحا ٠‏ ان الترجمة عن 
آداب الشعوب » مثل التاليف سواء بسواء » يغنى الثقافة 
العربية » حين تحمل من القيم ما ينفعنا » كما يغنيها تمثل 
- لا نقل ‏ التجارب الانسانية الكبرى فى مختلف المجالات . 
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ومن جهة مقايدلة > ډری الشرقاوی ان استغذاء وریا 
المعاصرة عن الاهتمام بأدينا العردى > وعدم ترجمته الى 
لخادها > يحرم القارىء الأوریی من شىء ذى خطر ء فضلا 
عن اذه يحصر آد انا وفذو ندا کی الاطار الاقليمى : 


ولا يقف الأمر عند الشرقاوى عذد ثبادل الآداب العريية 
والأجنبية » واللقاء بينذا وبين المثقفين من انحاء العالم » 
بل انه دعا كثيرا الى تبادل الآداب العربية فى الوطن العربى 
كله » بحيث يقرا الأديب العربى فى كل الأقطار » وليس فى 
قطره فقط › لآن فى ذلك اثراء للتعبیں بالانجسازات التى 
بحققها هولاء الكتاب فی مو اطنهم الخدافة ٠‏ 


کما ان لقاء الأدياء العرب يكون جبهة ثقافية تحمی 
الثقافة العسسربية الوطنية مما يحاك حسولها من الدوائر 
الاستعمارية واأعداء الوطن العربى ٠‏ 


ویتناول الشرقاوی فی جزء کبیر من کتاباته هذه عن 
عصدر تا 


ي 


وفى ضوء مفهومه المتقدم لهذه الرسالة يؤكد الشرقاوى 
آنه ام يعد هناك مكان للاعتزال فى الأبراج العاجية › ولا 
لأصحاب الاتجاهات الذاتية › الذين « يكتبون لأنفسهم » قى 
وحدتهم الباردة ءمعلنين بذلك افلاسهم الفنى » أو يكتبون 
للوجاهة الاجتماعية أى « للمال والشهرة » ٠‏ 
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الانسان » ودفع لأن تكون الحياة افضل واكثر بهجة › تفيض 
فيها القلوب بالحب والآمل » لا بالشكوك والضغينة ٠‏ 


ولأن الحياة فى تطورها التاريخى المحتوم صراع بين 
القوى الاجتماعية والقيم والأرضاع » فرسالة الكاثب 
تتحدد حسب موقفه الذى يختاره » بارداته الحرة » من هنم 
القوى المتصارعة : هل هو مع الحضارة التى تتهاوى بقيمها 
القديمة البالية » قى المجتمعات الطبقية » آم هو مع الحضارة 
الجديدة ؛ والأشياء النامية » التى ترتفع بقيم الحرية › 
والعدل » والديمقراطية ؟! 


ولاشك ان الكاتب المئمن بالحياة والانسان » الذى يعى 
جيدا طبيعة هذا الصراع المحتوم . سيختار موقفه تلقاتيا 
مع التقدم والتجديد والبناء » كما اختاره عبد الرحمن 
الشرقاوی › رغم کل ما يؤخذ عليد بحق من انحيان تام 
للساطة على امتداد السبعينات أو من تكب الطريق ى 
التعامل مع الكتاب ٠‏ 


عمد الرحمن شسکكرى 


عید الرحمن شکری ( ۱۸۸٩‏ س ۱۹۹۸ ) شاعر کبیر من 
شعراء التجدید ورواده › وکاتب من طران رفيع » عبر عن 
نفسه وأفكاره فى الحياة والفن والموت دلغفة الئش › كما عبر 
عذها بلغة الشعر ٠‏ 

الا ان كذبه الذثرية القليلة » التى طبعت فى الاسكندرية 
فی الع الشانی نهدا القن لم که : گا لم قد اتر 
مقالاته المتناثرة فى المجلات بحد سىنة ۱۹۱۸ › من يجمعها 
ویصد رها شی مجلاد »> مشلما جمدت دو اوددذه و قصسسانله 
المدذاثرة قی عمجلد وأحد »› قام یاعد أده نقولا يوسفا » وصدر 
E N a Se‏ 

وغنى عن البيان أن معرفدنا بهذا الشاعر » وبدعوقه 
الأدبية الرائدة للتجديد »> وأصالة دفکیره › لایمکن أن تکامل 
ا ڊدراسة نشه کله › ډذفس الاهتمام اذى درس ډه شعره ۰ 


وهذه محاولة للتعرقف على مذهوم عبد الرحمن شکری 
للشعر » الذى عډر عنه فی مقدمات دواوینه > وفی کڌيه 
النثرية أيضا ٠‏ 


ھ مجلۀ د المنتدی » »› دبی › دیسمیر ۱۹۸٩‏ ۰ 
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ولکن قبل أن نضع یدنا على ہرز قسمات هذه الرؤية 
الجديدة للشعر »> لاجد من الاشارة » بادیء ذى بدء » الى 
ان لعبد الرحمن شكرى اربعة كتب نثرية صغيرة الحجم 
نسبيا » من القطم المتوسطة » صدر ثلاثة مذها سنة ۱۹۱١٩‏ , 
هی : « کتاب الثمرات » ی « کتاب حديث ابلیس » و « کقاب 
الاعترافات » » وصدر الرايع »> وهو « كتاب الصحائف » 
سسنة ۱۹۱۸ »> فضلا عن قصة « الحلاق المجذون » فی 
4 ۰ 


و « کثاب الاعترافات » لعبد الرحمن شسكرئ وشيقة 
نفسية بالغة الأهمية » لا تقل فى قيمتها وعمقها عن اعترافات 
جان جاك روسو وغیره » وان اتسمت تاملاته وتحلیلاته 
بروح الدعابة والسخرية الحادة ٠‏ 


والى جانب هذه الكتب » ثمة مجموعة كبيرة من المقالان 
والدراسات والخطرات منشورة فى المجلات الصرية » كتب 
معظمها فى الفترة من 1۹۲١‏ الی ۱۹١۱١‏ ء وتولف ما دزد 
عن خمسة كتب أخرى » بالاضافة الى كتابين مخطوطين ام 
ينشرا » اشار اليهما عبد الرحمن شكرى نفسه فى مقدية 
ديوانه السابع » ازهار الخریف » ۹۱۹ » اسم الكتاب 
الأول » مجالی الأخلاق « واسمح الثانى » رسائل الحب ¢ * 


ویذکر الذين كتبوا عن عبد الرحمن شسكرى » عن 
معرفة به »› اذه کان وأسسع الاطلاع فى الأدبين العربى 
والأورڊی > عميق الاستيعاب لما فى المكتبتين » العربية 
والأجنبية »> من ذخائر قديمة وكتب حديثة » لا يفوته منها 
کتاب . ولا ذد عن ذاکرته شیء مما يفراه ۰ 
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وریما کان ذثر عبد الرحمن شکری اکر دلالة على شه 
القفافة الكى ته ٠‏ ورن جا من فيد الل والاهة: 


وتتضمن كتابآت عبد الرحمن شكرى الدثرية اشارات 
عديدة الى أن الشعراء العرب القدماء ل يختلفون > فی 
معرفتوم ډآداب وعلوم غپرهم »> عن شعراء العالم ` هن 
هؤلاء الشعراء يومىء عبد الرحمن شكرى الى علاقة امرىء 
القيس بالحضسارة البيزذطية > وعسلاشة عدی بن زد 
بالحضارة القارسية > واتصال بى العتاهية وابن الرومى 
والمڈذبى و الشسريف الرشى وأآبى العلاء المعرى ڊالعلوم 
الراشحة فى العصر العباسى ٠‏ 


قول عبد الرحمن شکری عن أذر الثقافة الأجذبية التي 
اتشات الحضارات » وتهییء الطبع للشسسعراء : « وأذا قر 
الشاعر العريى آد اب الأمم الأخرى > اکسبته قراءتها جلة 
فی معاذیه » وفتحت له آبواب الدولید » » بینما يؤدی قصر 
الهمة على الذقل عن الاسلاف »> واحڈذاء حياة الأجداد ¢ 
دون دطنة أو ذكاء » الى ملاك الامم ٠‏ 


وفى معرض بيان خقافة الشاعر المعاصسر > ډری 
عید الرحمن شکری اذه يتبغی عای الشاعر أن يتذرق کل 
الأساليب › فالاطلاع وروح الشاعر » وعمحرك ذدهذه › ویاعثه 
للاہبداع والتجدید ٠‏ 


والشعر عدڈد دل الرحمن شگری ٤‏ مثل النجوم و السماء 
والبحار ۽ جڙء من الطبيعة والشاعر امطبوع هرآة الكرن 1 
ورسول الطبيعة ¢ وخلاصة الزمن ٤‏ يذزع الغطاء عن مدیم 
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الدفس اليشرية والعقل الأيشرى › ویکشف الصلات القائمة 
النفوس ٠‏ 


فان ايٹسسعاره تڌجاوز هذه الحدود الجزئية الى مجال 
التعددر عن الطبيعة الدشردة الكلية ۰ 


ومهما كان توفيق الشاعر › وجلال معانیه › فانه يعيش 
عادة » على الرغم من ذلك » بحسرة ما حلم به » وعجن عن 
قوله ۰ 


وحملا على هذا المفهوم الذى يرى فى الفن قوة حياة 
تتغلب على الموت ٠‏ وعالما من الجمال يزهى على عالم الاثم 
والشر والقيح والشقاء » يهاجم عبد الرحمن شکكرى شعر 
الصتعة الكاذبة › والتكلف > والمغالاة » كما يهاجم الكلمات 
الجامة البق 4 التي ترضفة بلا عاطفة + ويلا امل فكر ي : 
وبلا خیال يعین على ظهور الحق » ویساعد على تفسيره ٠‏ 


ودتمٹل ريادة عبد الرحمن شكرى لحركات التجديد 
(اومل جاه ایی ل في ره لمت الود 
القصيدة الفذية ء لا وحدة البيت » وذلك يالنظر الى القصيدة 
من حیٹ هی « شیء فرد کامل › لا من حيٿٽ هی ابیات 
مسدتقلة » » لأن « قيمة البيت فى الصلة التى بين معٽاه وبين 


موض و ع القصددة i:‏ 


فیدون هذه الصيلة »> أو ددون الاحساس بها > ففقد 
القصيدة معذاها › وجمالها »> ووشعها ۰ 


1٤ 


ویفرق عبد الرحمن شکری › بوعی کبیر ٬بین‏ شعر 
متكلف › يستقى حكمه من بطون الكتب » وبين شعر التفكير. 
وحكمة التجارب الحية ٤‏ و الئفشس الواسعة اتساع الأيد 
الخال هن الات لكف وله و ف 
الخافلين اسان العتوسن:: ولف الق رة ان 
والفاطفة الضانةة» 


ويرى عبد الرحمن شكرى ان ملكة الابداع والتخيل 
تمكن الشاعر من خلق عالم أجمل وأكمل وأصدق من العالم 
الواهي الغتل .الذي كوت الفاق 6ة : 


ما بالنسية للغة » فان رفض عبد الرحمن شكرى 
للتفريق بيڻ الكلمات والعبارات على اساس رفعة ما قل 
استعمالهء وضعة ما كثر استعماله » يعد س هذا الرقض _ 
خطوة متقدمة جدا فى قطوير ااشعر العربى الحديث ء تجلات 
أوضسح ما تکوں فی حركة الشعر الحر » التى اقتريت لغتها 
من لغة الواقع : 


وهذا الفهم المتقدم للغة الشاعرة يذڊم من أدرالك الشاعر 
الفثى »> وعلى همدی وفائها بالمعنی وفاء تاما ۰ 


وعلی ذفس الغرار ڌکون التشبيهات « شرحا لعاطفة او 
لاحسساس ٤‏ ىددانا لحقيقة أدساذية ٤‏ حتی دۆد ى وظدفتها 
الفنية ٠‏ 


كذ لك يفوق فضل عبد الرحمن شکری على حركة الشعر 
الحر فضدل غډره من شعر اء جیله ٤‏ ډشخطده شعر المناسبات 
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N SN EEE aE 
واهشداكه الى شعن لوج ان الذاتي والكامااخ الدقة‎ 
ودتعدد الاشارات الميثولوجية والأددية والتاريخية فى شعره‎ 
و استخدامه للحوأر »> وخروجه المبكر جدا على‎ ٤ القصصى‎ 

٠٠ القافية‎ 


عاش عبد الرحمن شکری لفنه وحده › برعاه بالتامل 
والتهذدب » حتی ډصڊح كالحديقة التى لا يموت فيها الزهر . 
دجن الطاذع قى الراك القرن و الفربى ۶ قد وة 
دون تفرقة أو فاصل » لكى يتهياً له الطيع الخلاق › وثديقظ 
ملكته الفذية ٠‏ 


والى جانب الطبع والملكة الفذبة والثقافة المتنوعة » كان 
عبد الرحمن شكرى يتمتع بعاطفة قوية جياشة › وبصيرة 
صافية » وخيال خصب قادر على استيعاب جوهر الطبيعة 
البشرية . وربط ظواهر الوجود فى وحدة واحدة » والتعبير 
عن ااصلات الكامنة بين الأشياء والحقائق »> متوجها بها 
ليس الي الفرد أو الأمة » وانما الى الائساذية كلها ٠‏ 


ودفخرل هذه الرؤية العميقة الشاملة م دکن عددالر حەن 
شكرى يقف فى احسساسه الذاتى بالحياة » عند اللحظة 
العابرة » ولكنه يتغلغل حر الذهن » فى أعماق الزمن . 
لك بضع يده عاي البه + أو الطلق اى الكمال:الستحيل + 
فى رياه الفسيحة وجلاله البسيط » ويص-بح جزء! من 
الطبيعة » كالسماء » والنجوم » والبحار ٠‏ 


ول الرغم عن الدى اليعدد الذى داخه نعل الرحمن 
شکری فی اشعارة < ۷1 أنه کان ډشڍر د اگما ٤‏ يدسرة وظما 
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ألى ھا عجڙ عن الذعبير عذه »› والى ما لم يستطع آن یقیده 
ھی الأرزان والأنظار 2 


وهڈا شا هد على عظمة الشاعر و صسسدقه < ل على 


قصدو ره وضدعفه ۰ 


41ا وظدفة الشعر فهى عنده ٠»‏ صقل النفوس بالحكمة › 
وتحريكها بالعاطفة والخيال » واضاءتها بالنور والنار › 
حتى يتالق ويزدهى عالم الجمال المنشود على عالم الشبح 
القائم »> وينتصر الخير على الشر » والأمل على اليس . 
والحب على البغض » والحياة على الموت ٠‏ 


ولا سسدیل الئ ادراك جدة المعآنى الثی نادى بها 
عبد الرحمن شكرى »› فى شعرد وذثره . الا بالقاء الضسوء 
على الوسط التاريخى الذى عاصره » فى العقد الثانى من 
هذا القرن » حين كان الشعر لايزال حلية فی ڊيوت الأمراأء › 
و نديما للملوك يلهون به » وفى احسن الأحوال جريدة 
يومية مذظومة » تكتب تلبية للطلب » وتحف لل بالمغالطات 
والتشبيهات البعيدة » والخيالات الفاسدة » التى لايملك 
سواها شحراء العجنز والتقليد ` 


1Y 


على أدهم 


رحدل عن e ale‏ فی الأمن من شهر يذاير سنة AAT‏ , 
الکاتب المصری على دهم ۽ عن ۸٦‏ سذة › فقں ولد سنة 
۷ .۰.۰ 


وعلی ادهم بحکم التاريخ والعطاء (لفكرى من جيل 
الرواد « الذين عډدو! الطريق لاڈقافة العربية المحاصرة * 


عاش حياته مستغرقا فى الكتابة الأدبية والتاريخية : 
وثرك الىجانب كتبه المؤلفة والمترجمةالتى تجاوزت الثلاثين . 
عشرات ان لم يكن مئات المقالات المتذاثرة فى الصحافة 
المصرية والعربية » لعل اهمها مقالاته عن العبقرية والنقاد » 
ارجى ان تجد من المسئولين عن الثقافة فى بلادنا من يعرف 
قيمتها » ويجمعها ويصنفها وينشرها فى كتب › بالاضافة 
الى نشر كثبه المخطوطة التى خلفها » لما تتميز به مؤلفاته 
كلها من الأصالة فى التناول › التى تنيع اساسا من احاطة 
وافية بالتراث الانسانى قديما وحديثا » وتمثل حقيقى 
للمعانى والدلالات المتقدمة التى يرف بها فى آثاره الانسانية 
الخالدة ٠‏ 
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وكتابات على آدهم تتحرك فی اطار بعدين رتيسيين > 


بعدان حجر الأساس فی اذتا جه 2 


البعد الأول هو النفس البشرية حيث ينصب اهتماعه 
ملى دراسة مزاج الشخصيات وطبيعتها ومواقفها من مخڌاف 
الزواياء والتطور الذى تمضى فيه نتيجةاحتكاكها وتفاعلها 
هع الأحداث المحيطة بھا › يما یعنی ادها لم تكن کتلا ايدة 
لا تتغر آو لا تستجيب هما يحيط بها » بل كائنات حية تأخذ 


والى هذا الاتجاه نفسه تذتمى كتابات العقاد الذى ارتبها 


به على أدهم يصداقة وثيقة ٠٠‏ 


اما البعد الثانى فی کتاباثه فیشمل المشكلات المثارة 
فى الوسط التاريخى »> ثم أتصبال العصر بأتجاهاته ونزوعاده 
المختلفة » سليا وايجايا › بالشخصية التى يتذاو لها » وقصدد 
تحلیلها وتعلیل سلو کها > يذاء على الحقائق الثابتة ۰ كما 
نجد بجلاء فی دراساته المطولة عن المعثمد يڻ عباد »ء 
عبد الرحمن الداخل » أبو جعفر المنصور وكثير غيرهم ٠‏ 


ذلك ان الشخصية فی يقدنه ثمرة من مار العصر ١‏ + 
ولهذا فلا سبيل الى فهمها والاحاطة بابعادها الا بالدراسة 
المتاملة العصر ٤‏ التى تتخطی کل غو ¢ دحا عن الجوهر 
الكاهن خاف الظاهر : 


ویحکم هذا اليحث عن العصر ععرفة مسترصرة بقيمة 
النظم الديمقراطية التى تشرك جميع افراد الأمة في الحكمء 


¥۰ 


وألا غدث الدولة مناهضة للمجتمع تستاش فيها الأقلية 
بالسلطة لقهر آالأغليية ٠‏ 


كما يحكم‌هذا البحث أيضا ١‏ ادراك واع بما يحفل 
به التاريخ من صراع لا يخمد ضد الفقر والظلم من أجل 
الحصول على الحرية » فى معذاها الاجتماعى والاقثصادى › 
التى بدونها لا تنم الشخصية » أى تعطى افضل قدراتها ٠٠‏ 
وتشكل هذه الحردة فى كل صراع ذهاية المطاف الذى لا معدى 


ده * 


الا ان على دهم لم یکن یری أن العو امل المادية ھی › 
وحد‌ها › العوامل الحاسمة قى حركة التاريخ ء وأنما 


دتضافر معها عوامل أخری عديدة استخلصها من مخارشته 
للڌاريخ ٣‏ 


وعلی الرغم من ان على دهم کان یعلی دائمسا فی 
كتاباته من قيمة المعرفة المكتسبة من الحياة والواقع » تاك 
المعرفة النابعة من التجارب العملية وممارسة الحوادث > 
ولو فى الصحارى الجرداء » فقد كان يعطى لاثقافة المستمدة 
من أحلام الفلاسفة واخيلة الشعراء الأهمية الجديرة بها ٠‏ 


ولدست اأخيلة الشعر أء فی ذظر ه باقل قيمة من أفکار 
الفلافة ù‏ القن فی راه ٤‏ وعلی حل دعډیره ¢ قائم على 
اكذوبة غرة القبنت فى الضدق » بفضل.طافة الال التي 
تمدع ھا کایداع خلاق شرط ان درقد الاحساس الصادق 
فى هذا الابداع ٠‏ 
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بل ان الكدابة التاريخبة نها التي تتم على الحقائق 
تدوع عل ۵ اسا لیب القن والأدب قی تفسيرها وتو ضد ها 1 


دور ضں له : 


وثقافة على دهم التى شاركت فى تكوينه خقافة عريية 
صميمة. وغربية مترامية» تشمل أوروبا الشرقية والغريية ٠‏ 
فى الثةافة العسربية قر" من التراث القديم » الشسعبى 
الت هى ٠.‏ الف ايل وىة ونو اون الكعرا الان نة 
الحصر الجاهلى ۰ وهو ددکر من هر لاء الشعراء الذين حفظ 
دواوينهم عن ظهر قلب : عنترة بن شداد › المتنبى › 
الدحتری ڍو تمام يو العلاء المعرى وغڍرهم 3 


کھا قرا ذى النذر الأدبى ( العقد الفريد ) ' ( عڍون 
الاخبار ) > «ؤلفات الجاحظ » كتب التاريخ الاسلامى 
والذلمءفة الاسلامية ٠‏ 


ومن التراث الحديث دد بالاطلاع غل روایات جورجی 
زددان التاريخية ٠‏ وقد اكتشف فيما بعد انها تخلى من 
التحليل العميق ركشف الحوافز المجهولة ٠٠‏ ثم قرا دواوين 
شعراء الكلاسيكية العرددة فی عصره مٹل : الڊارود ى 
خمد شورفی . حافظ اڊراهيم »> بمثل ما قرا للشسسعراء 
المجددين . عدب الرحمعن شکری »> عباس محمود العقاد ,> 


اډراهیم عدد اأقادر المازنى ء آحهك زکی ڍو شاد ی ر 


وبالنسبة للثقافة الغربية طالع بالانجليزية شكسبير . 
و شدعراء الرومانتيكية شیللی ¢ بایرون ¢ کدتس 8 کہا 
شرب سهم واقر فی الفلسقة الخربية وقد ه الأديى وتاش 
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على نحو جاص بکارلایل »> شس ودنهور ۰ هازلت › ال 


ولکذه لم يذب فی هذه الخقاقة الأجنيية آیدا « أو دذقد 
لوهلة وأحدة تو ازنه واسىتقلاله حدالها ٤‏ ل ظل حفطلا 
دالنظرة النقدية الفاحصة لكل ما يقرا ۰ 


ويفضل هه الذظرة المسددلة کان دډدری أن دعن | عذا 
القدامى لا يقلون عن الشعراء العالميين › فى المىازنة الدقيقة 
بينهم ۰۰ 


ومن جل الدفاع الدائم عن الاستقلال الفكرى كان على 
آدهم يحذر من طول المكث ڊين الکكڌب »> والانسیاق وراء ما 
فيها › لأنها قد تتضمن اخلاطا ٠‏ ويطلب من القارىء أن 
يمتلك دائما القدرة الحرة على التفكير الخاص ٠‏ 


و هذا 9 ينحفق ال يالذهن الذقد ى اليقظ > الذى دعرف 
کبف یمحص ما دطالعه »ق كوف دخدده دوعی على ألمحك ٠‏ 


وکتابات على آںھم ذقسھا تعد شأهدا على هذه الذوعية 
من القراءة» التى تعمل العقل ازاء الآراء المخثلفة فى القضية 
الوأاحدة » ولا تجد حرجا فی تصسسحیح کٹیں من المقرلات 
الخاطئة » مهما كاذت سائدة ٠‏ 


وحول قضية الصراع الايدى بين القديم والجديد › 
یری على دهم أن مثل هن! الصراع خدرورة هامهة ق ددد 
الحركة الأديية > لأذه لا دقف بها عذل لاود القديم اأقخذاف 
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و حل د گما انه ل یطاق لها العذان غل الغارب ٤‏ على ذحو 


ولعلی د ھم مفهوم خاص للترجمة ياعتیارها فڌا من 
اأقذون › كالخلق سواء دسواء > وليسست حرقة دوفق الدها 
کل من اجاد لغتین ۰ وف ضوء هذا الاعتبار کان پوصی الا 
يترجم المترجم 4 ما يعجب به › حتی یستطیع بهذا الاعجاب 
ان درتفع الى سمت الذص ااذى بڈرجمه » مع خعرورة تحری 
الدقة والوضوح فى الصياغة ٠‏ , 


وڊدافع هذ! الاعجاب اأیضدا یمکن ان ڏقسر اختیار على 
دهم للشخصیيات و الأحداث التى یکشب عذها ۰۰ 


وتتضمن مقدمات كثب على أدهم بيانا بهذا الدافع . 
وهی أن الشخصيات والمشاهد التاريخية التى يتاولها راقته 
فأحب آن يسجل ذلك فی فصول او کٿب > لاشك إذها ستظل 
محتفظة بقيمتها فى المكتبة العربية › أمدا طويلا ٠٠‏ 


\VE 


کامسل کہلانی 


لادد أذك قرات al‏ ھی اأطفولة أو الشباب ددھضں اتا حه 
الذاشع الذى آقدل عليه و داشر وك کشر هن جدل فی ھکصدسل 
والوطن العردى واذحاء العالم . 


ذلك ان مؤلفات کامل کیلانی كانت بمثابة مؤسسسسة 
ثقافية كاملة > يسرت أجزاء من التراث الانسسساذى لقراء 
العربية فى المراحل الأولى من حياتهم وفى المراحل القالية › 
ڊحیث ايحت يعض أعماله مدخلا لانصسوص الأصلية 
الصعية من هذا التراث الانسانى ٠‏ 


ومع هذا لا لرك اسم کامل کیلانی خسن عن اسهم فی 
فی تراشدا القومى ¢ احق صناع هذه الذهضة من کثدر هن 
الأدباء اللامعين » بما غرس فى نفوس النشء من قيم أدبية 
صعب حص رها فی مجرد مقال › دعت اليه الذکكرىی 
الىخامىسة عشر على رحدله فی التاسع من اکثودر 14۹0۹ 
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والحق ا کامل کیلانی ایس Ca‏ الحلراز الذى یکڈب عدذه 
فى ذكرى الوفاة » التى تثير الحزن والإألم » لأآن من ارتبط 
بالبراعم المتفتحة » ومن زخر أدبه بحب الحياة › والتفاؤل 
والعطاء < ډدکتب عذه الا فی ذکری الميلاد ` وشی ؛ لحسن 
الغ 2 انها ٭ نهن اكترين دة ۸۹۷ ,© 


وأود أن اشددر ۽ هن اليداية ٤‏ الى ان کامل کیلانی کان 
يضىع نصب عينيه مجموعة من الاعتيارات الثزم دھا فی 
ادا رسالكه الارية ٠‏ 


ولعل أولها أن الكداية وضعت لكى يفهمها الئاس » لا 
لكى تبدو لهم الغازا غامضة › لا طائل من ورائها ٠‏ وف 
كتابه الصس غير الهام « فن الكتابة ‏ او كيف تدرس فن 
الاخشاأء » › الذى ددر ستة ۱۹۳٤‏ »> یری › قلا عن أحد 
الكتاب الانجليز › أن الص-عوبة التى تعترض الكاتب أو 
الشاعر ليست أن بكدب أو ينظم فی اآی موضي ع شاء › بل 
الصعوبة كلها هى ان يحدد ء بالضبط »› ما يعذيه فى هذا 
المىضىوع ` 

وتعد هده الدقة » فى عرف الكيلانى » شرط كل حركة 
فكرية صحيحة » وأآهم موازين النقد الأدبى ٠‏ 


ومن هنا لم یکن کامل کیلانی يتحرج آہدا » لفظیا » من 
استعمال الكلمة المالوفة الشائعة » ذات الأصسل العربي 


الفصيح » التى تستخدم فى اللهجة العامية » طالما انها تؤدى 
بالضدط € المعنى الذى ډردكده › مثل زعل ډدمعذی غضدب ¢ 


وحکی بمعنی قص › وشاف ہمعذی رآی › وهکذا ۹ 
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والذين قراو أدب اڊراهیم المازنى ډدرکون اذه دعا ٣‏ 
فی الذثر ¢ الى نفس هذه الدعوة ¢ وطدق ھی اء معاذیه 


ولا پعذی هذا أن کامل کیلانی کان يسستهين بالاغة 
العربية ٠‏ لقد كان يسس-تشعر بعمق روعة الامبراطورية 
الفكرية التى اقامتها هذه اللغة فى العصور الماضية ٠‏ وكان 
بشترط أن يتقن الأديب العربى » أولا » لغته القومية » ويكون 
على علم واسع ڊثراجم و آثار من سبقوه من الأدباء » ويعد 
ذلك له أن يڻهل هن الآداب الغردية ما يشاء »> سدتی يضدمن 
خلى التكوين الأول الحاسم من الصبغة الأجذبية التى یمکن 
أن تطغى على انتاج الكاثب ان بدا بدراسة الآداب الغربية ٠‏ 


وفی سبیل المحافظة على اللغة العربية » من جهة ؛› 
وتحقيقا لدماثة البيان » من جهة أخرى » حمل كامل کیلانی 
على عسساتقه » فی نفس الوقت > احياء يعض الكلمات 
المهجورة › التى ترد كثيرا فى التراث القديم »ولى اضطر 
الى توضيح معناها بين قوسين ٠‏ 


وعلى هذه الشاكلة دزد اد حصديلة القاریء اللغوية »> هدن 
ډرڌفشع ده اسن شیا ¢ ودشسع مدارکه ٤‏ وډستطیم ان پجتاب 
وحده » دون کدیر مسىق »> هروج الأدب العردى القديم : 


کما قام کامل کیلانى بتشكيل الكتابة بالشكل الكامل › 
حتى يضمن من البداية القراءة الصحيحة »› التى تثحول مع 


¥ 
( م ١١‏ - المقاعد الشاغرة ) 


سلامة المعاشرة وطلول المران الى ملكة متأصلة » خأاصة وان 
ان لم تعرف موضعها من العبارة » كما ا تعرف الساكن 
والمتحرك فى حروفها ‏ 


وادب کامل کیلانى الذى استقاه من الثقافات الانسانية, 
وطوعه لأسلوبه الخاص › ادب اخلاقی تربوى فى المحسسل 
الأرل »> محورة الصراع الملحمى دڍن الخير والشر + سنو اء 
ف الم اعراق ار الانان + ر هة اتان الختن رمك 
الشر ٠‏ 


ولال ال لالخف ن الاقف 
والأحداث « تردفع قيمة الصدق والشجاعة والعمل والامانة 
والعفة والرضدا والذکاء والصڊر وقوة الارادة > وتنخفض 
قيمة الكذب »> والىجبن › والكسل › والتهور › والرياء › 
والزهنو بالنفس » والجشع › والانانية » والاسترسال فى 

ولا شك ان هذه المعانى الانسانية البناءة » التى تفضل 
فى وقعها مثات المقالات الجافة التى تحض على الفضياة 
وتنفر من الرذیلة › ھی التی روجت انثاج کامل کیلانی فی 
المحسكر الاشتراکی »> قترجم فی الاتحاد السوقيتى TET‏ 
الى عشرين لغة » وقرر فى المدارس أيضا ٠‏ 


ویذکر کامل کیلانی فى الأحاديث الصحفية التى أدلى 
بها » واعتعد علیها معظم الذین کتبو! عنه » انه ثلقی فی 


سنه الصخيرة ٠‏ حيث كان يقيم مع أسرته فى حى القلعة 


۱۷۸ 


المتاخم للصحراء »> مجموعة هن الؤثرات شی التى وحهته 
نحو التاليف القصصى وأ عذقد آذھا شی التى حل ليك al‏ 
أيضا نوعية هذأ التأليف 0٠‏ 


وهذه المۆّثرات هی : قصص خاله الکذیف سعد اسما عيل 
التى 9 تلتهی ؛ والأشعار التى حفظها عذه ؛ وقصدة سیف ین 
ذی يزن المؤثرة التی سمعها فی الحواری» وحکایات ابی زد 
الهلالى › التى كان يسترزق بها شاعر الربابة عبده الشاعرء 
واساطیر الیونان التی تعرف علیها علی یدی مربیته الیونانية 
وكلها مثيرة الخيال النابع من الشعور واللا شعور »› فضلا 
ا انطوت عليه مكثية والده کن کڌب علمية عب مذها ڊاکثر 
من لغة » وكانت النيتة التى آثمرت فيما بعد قصصه العلمية 
الأخادة » التى اراد باقتياسها أن يحبب العلم الى النقوس 
الخضة » وييدل زهدها فيه حبا له وشغفا به ٠‏ 


وتتمة للفائدة المرجوة الحق كامل كيلانى بهذه القصص 
التعاريف الشاملة التى تتصسل بالمعصلومات الواردة فى 
القصص 

كذلك كان لأسلوب الأب فى تربية ابنه » بضرب الأمثال 
ورواية القصص » آثر فعال فى تكوين شخصيته الأدبية 
اللحسايسة » والثطيع بطباعه ا 


والى جانب تلمذة كامل كيلانى على الشيخ المرصفى 
والشيخ السحرتى من علماء الأزهر » وحضوره ندوات 
الأدب والشعر » صحب کامل کیلانی » منذ وقت میکر › من 
أدباء العربية ؛ ابا العلاء المعرى » وابن زيدون » وابن 
الرومى ` 


۱⁄۹4 


وهن اعلام الأدب الغردى : شک ددر مولډډر ¢ داذٹی 
فولتیر » بایرون »› شیللی › دیکذن » وغیرهم ' ولم یکن يحب 
المفاضلة ڊينهم > حڌی یتدح أذقسه الاستمتاع التام بالجمالیات 
الفكرية والفذية التى ډذفرد بھا کل کاثب ۰ 


فا الراك الافسانى ارق ٠‏ ارقي والفري هو 
الذى الهم کامل کیلانی معظم مؤلفاته › التی حافظ فیھا على 
جوهر النصوص الأصلية ٠‏ وصاغها من جديد وقق العقاية 
العربية الحديثة » ووفق الأسلوب العربى الحديث ٠‏ 


E N ON TE 
کلف بھا کامل کیلانی » ودرسدها لدی شحوب العالم » اذ کان‎ 
يعتبر بحق آن الفكاهة ثمرة العقل الفن » اى ثمرة التفكير‎ 
والتامل والحكمة > وروح الدعابة الائسانية القأدرة » بهد‎ 
› ذاتیا على دقع الاخطار » وهى ء بما ددسم ده من سخرية‎ 
اكد اله اوك ال اتان هه اع ااه ن‎ 
+ الفطلضن فى كم فشتاناهي لن الا جي ال‎ 
: الله اقول‎ 


وتحت تاثير هذا المفهوم کثب کامل کیلانى الأطفال 
سلسلة من القصص الفكاهية الشائقة » فرق صداغته المتقدة 
ليذه الشخصبية العربية العريةة » واستلهاماته لألف لياة 
وليلة ٠‏ 


ولیست ریادة کامل کیلانی لأدب الأطفال هی کل عطائه ۰ 
لقد ضرب پسهم وافر فی التاريخ » وکتابه «مصارع الخلقاء» 
عرض أمین لابحاثه فی القاريخ الاسلافى »> يتمين يالدقة . 
والاصالة > والاستبصار ٠‏ 


A۰ 


کنا ان ا مختارات کال کیلانى. ٠‏ الت تتم اة 
مدنوعة من ذقده الأآديى لاشعراء العرب والعاليين »> وھا 
اشتمل عليه من مقالات اخرى مثل : نظرية مندل فى الوراثة › 
والدين فى اسباتيا › والاسلام والمس-يحية فى الأندلس › 
تذبىء عن احاطة تامة بالمى ضر عات التى يتصدى لها ٠٠‏ 


الا آن الأندلس ذالت اهتماما ملحوظا من کامل کیلانی ٠‏ 
ذلك آذه اصدر گتڌادا فی جزءین کډیرږن عذوانه « ذظرات شي 
تاريخ الأدب الأندلسى » اعتبره مقدمة لدراسة الأدب فى 
ذلك العصر › وذواة لدراسة التاريخ ٠‏ 


وقلدل هن يعرف أن کامل کیلانی ذظم الشعر وقد 
تعرضت قصائده الوطنية غير المنشورة › فی ڈورة ۱۹۱۸ ؛ 
للحرق ء اثناء حملات التفتيش وقتذاك ٠‏ وقد طوى كامل 
کیلانی هذه الصءفحة من‌حیاته الأديدة ¢ رغم ذقددر أصدد قائ 
الأدياء لا ء ليقيذه بان هذا الشعر لا يستحق أن يجمع فى 
دیوان 


غير أن موهبته الشعرية ظلت متقدة » تذبث فى ذثره › 
وقدما تضمنته قصصه من ابیات شعریة یؤکد بها المعذى 


اما الترجمة فقد مارسها کامل کیلانی جنبا الى جذب 
التاليف » وبنفس الكفاءة التىش هد لها هل الاختصاص ٠‏ 
ودعد کشاب » ملوك الطوائف » للمستشرق الهولذدى المعروف 
دوڑی » الذى صدر سسنة ۱٩۹٩۳٤‏ ؛ هم آثار کامل کیلانی 
المترجمة › التى استوقفت نقاد تلاك الآيام » ما فاضت به من 
تعلیق وشرو وتص»حیدأات ولو آذه لم یکن بکٽرث أدنی 
اكثراث بآراء احد من النقاد » أو يهتم بقراءة ما يكتبونه › 


۱۸1 


لاعتقاده ان الاطراء والهجوم ٤‏ کلاهما ¢ ستو |ء سو أعء 
يحرف الکاتب عن هدقه المدشود 8 


لقد کانت حیاة کامل کیلانی › كما وصفها بنفسه فی 
اللحظات الأخيرة من عمره ›» محذة مريرة ٠٠‏ ولعل مرد 
هذه المحنة فقد البصر لأكثر من سنتين › أو قيد الوظيفة 
الحكومية الصغيرة فى وزارة الأوقاف › أو » وهن الآأرجح»› 
التجاهل والجحود والنكران الذى قوبل يه » مما دفعه › 
قرب اانهاية › الى العزلة > وقلة لقاء الناس » والعزوف 
عن الحركة الذقافية فى يلاله ٠‏ 


وان کل دااع امل کیاد فی غلل هد 
المحنة » ان يؤلف بلا توقف › ويترجم › ويحقق وينش أدبه 
بخمس لغات عالمية » وخلف مئات القصص المخطوطة الثى 
يكاد يكون من المستحيل الآن نشرها ما لم تنهض الدولة 
بهذا العبء . ليس فقط احياء لذكرى هذا الرائد »> بل 
للحاجة المتزايدة اليها » خاصة وان مقعده الشاغر فى 
خعافة اظفل م یملآه آحد بعد رحیله ۰ 


AY 


توبس عوض 


تڈذاٹر فی مؤلفاٹ الدکتور لویس عوض ( ۱۹۱١‏ ہے 
144۰ ) اشارات الى حياته فى مراحلها المخدلفة ٠‏ كما 
تتضسمن الأحاديث التى عقدت محه فى الص-حافة مذذ 
الخمسينات اشارات اخرى الى هذه الحياة الحافلة 
دالعطاء 


فى هذه المؤافات والأحاديث نتعرق على الكشر من 
المكىنات والأحداث والواقف التى عاشها لريس عوض > 
لكذها « تعطى ص ورة دقيقة متكاملة كما تعطيها الكثابة 
المياشرة عن هذه الحياة › التي نطالعها بدرجة بالغة من 
الوضوح فى كثابه الأخير « أوراق العمر : سذوات التكوين ؛ 
۹ ۰ 

وهذا الكثاب هو الجزء الأول من ثلاثية » يقف فيه 
أو يس عوض عند تذرجه في كلية الآداب جامعة القاهرة 
۷ »۰ واستعداده للسقر فى بعثة الى انجلترا لاستكمال 
دراسته العالية فى الآدب الانجليزى ٠‏ 


* 5۰ مجلة » الشموع « 4 القاهرة « انویر‎ ê 


AY 


مشصص ا الفڌرة التى ڈضہ اھا ودس عوض فی اليعثة 4 
الجامعة سذة ۱١٠٤١‏ » حثى فصله مذها بعد الثورة › فى 
أزمة همارس 140 > مع ۰ اسستاذا ومد رسا جامعیا : 


وهذهد المرحلة ھی التى اصددر فیھا کدده الأولى الهامة 4 
« فن الشعر » لهوراس ١۱۹٤٤‏ »> « برومٹیوس طليقا » لشیلی 
1۹ > « بلوتولاند وشصائد اخری » ۱۹٤۷‏ »> « فى ألأدب 
الانجایزی الحدیيث » ۱۹٥۰‏ ۰ 


ويشعل الجزء الثالث من هذا الكتاب حياثه الثقافية 
العامة خارج الجامعة منذذ ذلك التاريخ » ٠٠١١‏ » حتى 
تاریخ وضدسسعه الکتاب ٭ وهی المرحلة التى تعرض فیا 
للاعتقال سنة 1۹١١‏ . وللطرد من الاتحاد الاش-تراكى 
والمجلس الأعلى للفذون والاآداب فی E2‏ »> واصددر فدها 
معظم مؤلفاته التى حققت مجدہ ککاثب ذائع الصسيب > 
ارتيط أسدمهةه بحركة التجديد قی الأدب ٤‏ وباتجاه التقدم 
قى الذكر والمياة ٠‏ 


غير أن المرض أالذى نززل به فجاآة فى أوادل سسذة 
1۹۹۰ حال دون كتارة هذين الج-زئين التاليدن ١‏ بحيث 
لم يعد دوسعتا معرفة حياته بالتفصيل › الا مما ورد في 
کثبه ‏ خاصة مقدماتها - ومما فى مقالاته الكثيرة التى لم 
تجمع ؛ ومن مجموعة الأحاديث الثى عقدت معه » وأشار 
فیها الى لحظات من حداته »> ستواء ما جاء مها عرضا أو 


عن قصك ۰ 


وذ شطع ان ذقول اجمالا أن !ویس عوض شمرة EE‏ 
اثلاثة من رو آد الثقافة المصرية الحديدة کان ام دورهم 


A٤ 


الفعال فى تشكيل حياته الفكرية فى اطا العقل والحرية , 
وشم طه ددد ۲ وعداس غدمود العقاد › وسسلاهة هولسدی ۰ 


ومن يريد أن بعرفاآڌر هؤلاء الكتاب الثلاثة في صياغة 
شخصیته » عليه أن يعود ألى أربعة أو خمسة كتب للويس 
عوض › بالاخيافة الى » أوراق العمر “< کثب فدها عدوم 
خاصة العقاد الذى استاثر بحشرة مقالات طويلة » منها 
سبعة مقا لات فی کثایه « دراساتٹت أديية « e ۹A۹‏ ومقالتان 
فی « دراساٹ عردية وغردية » 1۹٦٠١‏ »> ومقالة فی « دراسات 
ف الذةد والأدب » 1471۵ ۰ 


اما طه حسسین فکتب عله خمس مقا لات » مقالتان فى 
کثاب » الحرية و ذد الحردة « Y3‏ ¢ ومقالتان قى « گقافندا 
ف مفثرق الطرق » ۷٤‏ » والقالة الخامسة ذش سرت فی 
جرددة «» الأهرام « dL‏ ۲۹ اکتوڊر ۹¥ ¢ فی وداع طه 
سین ۰ 

وكثب عن سلامة موسی فی کڌابه « دراسات فى الذقد 
والأدب « مكترة الذهضرة المصبرية 1471٥‏ 

ويمكن ن نحدد القضايا الأساسية التى دعا اليها لويس 
عوضں » واشارت وله اأعمارك » فى مجموعة قضايا ٠٠‏ 
أولها .ءوده لاكتاية الأربية ډالعامية المصرية > حڌي يکون 
Ll‏ فى اأحسامية أدب رفيع المسستوى . لا يقل عن الب 
الفصحى » كما استطاع دانتى بالكوميديا الالهية ان يجعل 
من اللغة او اللهجة الايطالية المحلية » وهى بمثابة عامية 
بالنسية لملاتيذية القديمة »> ودتعدير آدق احدی عامیاتها › 
لغة رفيعة يكثب بها الأدب الخال ٠‏ 


و عذد ما کڈب ویس عوض «» مذکراتث طالب دع « 


1۸9 


IGS EEE RS CR OL 
واكثفى بأآن عرض قضية‎ ٠١ ! بها » ولکنه لم يف بالعهد‎ 
اا و ای ا و ا و وه‎ 
دعاالیها قیله ؛ ومارس الکتاب بها » عدد لایستهان يه من‎ 
° المفكرين والأدياء فى آنحاء الوطن العربى‎ 
ومع هذا فان اللغة فى هذا الكتاب ليست أخطر جواذبه.‎ 
لعل أخطر هذه الجوانب المعانى والقيم الانسانية التى يذبض‎ 
بها الكتاب كعمل فنى يغذى الأدب بما يرف به من صور‎ 
٠ للطبيعة والائنسان‎ 
يتصل يموضرع الكتابة بالعامية ادراك لويس عوض‎ 
بأن الأدب الشعبى ليس فقط مستودع الضمير والوجدان‎ 
والاعراف المصرية › دل فيه من كم القوة والعمق والجمال‎ 


ما يسدق الاحترام . 


والأدب الشعبى عنده هو السير والملاحم والمواويل › 
والحواديت والمعتقدات والخرافات المجهولة المؤلف التى 
اضطهدها الأدب الرسمى فى عصور التخلف والعزلة عن 
العالم التى دامت نح الف سذة » فقدنا فيها من هذا الأآدب 
حيوية المحثوى الذى كان يمكن أن يثري الحياة والفن . 
ويكون اساسا لثقافة وطذية مزدهرة ٠‏ 

وللووس ءوض دعض الجهود التفرقة اأتى ام تدم فی 
جمع ذماذج من الأدب الشعبى قام بها فى المنيا أشذاء الحرب 
العالمية الثانية › تمهیدا لدراستها وتنمیتها ۰ وفی ١۹۷۲۳‏ 
کر الا رلة فن قرنة شتنهور القبلية تالفبوم > وسخل: خان 
الأشرطة موا « ناعسة ويىب » باصوات مجموعة من 
المنشدين الشعبيين › ثم درسها ودرس أصولها فى مقالة 
عن الأدب المصری غی کتابه د دراسات أدبية 2 


۱۸7 


و هناك ایضا دوره المؤّشر فى حركة الشعر الجديد اأيثداء 
من دیوانه «یلوتولاذد» الذی اسم بطایع التجريب والمغامرةء 
وضىم أول بيان وآول تنظير الشعر الحر » سبق به لويس 
عوض ذازك اللائكة فی دڍو اذیا « شظایا و رماد ۾ 114۹ 
وسبق ايضا يدر شساکر السیاب قى دیی‌انه « اساطیر » ۹۰۰ 
ا شم ډمقا لاه العديدة عن الشعر الجديد التى شارك ھا 
فى اقامة هذا اليذاء أو الصرح الشامخ الذى يمثل ثورة 
لا رجعة فيها نحو الاستجابة للعصر > بوحيه وايقاعه 
وهمومه › يقصر عن الوفاء بها عمود الشعر التقليدى › بما 
قيه من رتابة النغم » وعلى الجرس › وقيود القافية » ووحدة 
الديت بدلا من وحدة القصددة ° 


وتستند دعوة التجديد الى انه طالا ان ضورة الجتدم 
تغيرت » فيجب أن يواكب هذا التغيير حساسية جديدة تخلق 
قوالب اأدبية جديدة › ولغة جديدة » والا انفصل الابداع 
عن الحياة ٠‏ 


و شك ان الخال لوشن غوضن مالشين الجذنة ساعن 
على تكوين مدرسة شسعرية من ابر اعلامها صلاح 
به العون: أحطة اع الل خا ال دل مح 
ابرأهيم أبو سنة » محمد عفيفى مطر ٠‏ ويعتبر هذا الاحتفال 
أحد ابعاد احتفاله بالجدید فی کل ابداع › خاصسة فی 
ارح 4 وو طون الذوق الجطالن جتن فى ليشي 
التى يرى أذها فى الشرق ظات اسسيرة ذزعة الحارب الحسية 
E E a n‏ 
لخر وي قل اجات الفا که خا 


AY 


الحشيش » بينما تستمع الطبقات الارستقراطية فى العهد 
الملكى الى المىسيقى الغربية الرةيعة ٠‏ 


وللتغاب على هذا الوضع انشا اويس عوض فی جامعة 
القاهرة سنة ٠٠٤١‏ » عقب عودته من البعثة » بالجهود 
الذاتية البحتة » « جمعية الجرامافون » لنشر الوعى 
بالموسيقى الغربية الكلاسيكية ٠‏ 

ونس-ستطيع أن نس-تخاص من هذا الموقف الخاص 
با لموسیقی › ومن كتبه العديدة كلها » وفی مقدمتها « ثورة 
الفكر فی عصر الذهضة » ۱۹۸۷ ی «دراسات فی الحضارة» 
1۹A^A‏ » وره التذويرى کمثةف تتکاهل فی ذقسه فرو ع 
المعحرفة > وتوب قی اهاده الحدود يدن الثقافات ۰ مثقف 
يرى أن القومية لا تنهض بغي انسانية › وآنه لاتعارض بين 
الانسادية والقرمدة > أى دين العالمية والمحلية »> فی داعوده 
للنهضة الثقافبة الحقة » وللثورة الفكرية والاجتماعية › 
ولحضارة القرن العشرين ٠‏ 

واسم لويس عوض يرتبط فی تاريخنا الأدبى بدعوة 
الآدب فی سبیل الحباة > أو قى سبیل الانسانية < وعلی 
الجانب الآخر من هذه الدعوة بقف دعاة الفن للفن » الذين 
لا یرون فی الفن الا صورته » ولیس مادته › وبذلك تذتفی 
وظيفة الفن » وتتصدع العلاقة بين الشكل والمضموىن › كما 
تقصدع فى نظرتهم العلاقة ڊين الابداع واساسه المادى ۰ 


و ددد ودس عوض دهدھل اساسا على التفسير تذسدر 
العلاقة ددن اانص والواقع ٤‏ ودين العمل الفذى ٤‏ ڍل والانتا ج 
المادی ٤‏ و محدمله الاجتماعی وسیاقه التاريخى € قی ضسقء 
ثقافة واسعة تضرب بتمگن في التراث الانساني كله » قديمه 


AA 


ووسیطه وحدیڻه + دون أن تفقد اصالتها الشخصية ؛ و 
تغرق فى متاهات التراكم الكمى للمعلومات ٠‏ 

ولم يكن لويس عوض بالطبع أول من أكد العلاقة بين 
الأدب والحياة » فقد سبقه طه حسين فى الثقافة العربية . 
وعشرات الأسماء فى الثقافة الأجذبية ٠‏ 

كذاك كان تفتحه على حرية الفك والاشتراكية والاصلاح 
خطوات على طريق طويل كان رفاعة راشع الطهطاوی اول 
الممهدين له فى العصر الحديث ٠‏ 

ویتجلی المذهج العلمى الذى تسم ډه کا باتث لويس 
عوض فی رصددہ للمؤڈرات الأجذدية فى الأدب العردى › 
وف وضع الثقافة العربية » واللغة العسربية » فى محيط 
التراث الانسانى وتيارات الذكر العالمى › من خلال الدراسات 
المقارنة الموثقة › التى ترى أن ابن خلدون وأا العلاء المعرى 
- على سبيل المثال ‏ كانا يطلعان على الثقافات الأجنبية 
المعاصرة لهما » والسابقة عليهما » فقد كان اين خلدون 
يعرف اللاتيذية والأسباذية وكان المعرى يعرف اليوذاذية ٠‏ 


وڌمشل أسطورة أورست اليوذانية التى درسها لويس 
عوضس عدر وشائجها اا ملحمة الزدر سبالم العردية > وم 
آسسطورة ايزيس واوزوريس الفرعونية » جانبا من هذه 
الجهود فی هذا المجال الذى يبحت عن وة الجسسسدذوں 
و الموضوع فی الشقافات الخداقة ٠‏ 

ویتناول ودس عوض فی دراساته عن « تاریخ الفكر 
المصرى الحديث » ١‏ باجزائه ,لثلاثة » الخلفية التاريخية 
والسياسية والاجتماعية والروحية للفکر المصرى 4 والكفاح 
۹ ۰ 


1۸4 


ویلاحظ لويس عوض أن مصدر كانت › مذذ يداية القرن 
الاسم عشر » علمانية ؛ عملية » فى موأجهة عوامل القهر 
واندخلف > وآ تقدمها وتأخرها مرهون بانفتاحها على 
الغرب » أي ابتعادها عذه ٠‏ 

کما یتجلی ثراء لويس عوض الفکری وشاعریشه فی 
الأعمال الأديية التى ادد عھا ٤‏ ودص فة خاصة مسدرحية 
» الراهب ۹ e‏ ورواية « العذقاء أو تاریخ ملد سسس 
a‏ ۾ 14 ° 


ولیس معثٹی هذا ن كل القضايا والدعاوى والآراء التى 
طرحها لویس عوض ای تبتاها على مدی نصف قرن کانت 
صحديحة ٠‏ أن مواقفه من القومية العريية الثى تمثل قوة 
العرب الح قيقية ومستقدلهم المذشسود › ورأيه في « المعلم 
دعقوب « الذى ضار ودلذه با لانضر اح کی جیش الحهلة 
الفرذسية > واعتماده فی دده عن « جمال الدين الافغاذى 
الایرانی الخامض » على تقارير وملفات المباحث » ومغالاته 
الشديدة فى احتذاء النمودج الغربى »› وهجومه على أحمد 
شوقی ٠٠‏ لا يمكن لأعد أن يقره عليها » ويتعين مناقشته 
برىح موضوعية تدرك الفرق ۔ عند لويس عوض س بین ذقده 
الدطبيقي لاأعمال الأدبية » وبين الأفكار والنظريات العامة 
وو جهات النظر التی يرتادها بوڈوق شديد يذقصه احیادا 
التبريں ٠‏ 

رلكن أخطاءه فى هذا الصدد » والأفضيل أن اقول ان 
اجتهاداته فى استخلاص مثل هذه الأحكام القاطعة » مهما 
تذكبت الطريق : لا تثطمس افخءسساله الجمة على الثقافة 
و انين › التى قد مها دروية و أخسحة > لا يشامرها الشك › 
تمسك فيها بصدق الفذان » وشرف الكلمة ٠‏ 


۱4۰ 


مد سك مور 


لم يعحش الأديب المصرى محمد تيمور سوى ٠١‏ سئة ٠‏ 
ولد سثة ۱۸۹۲ > وتوفى سنذة ٠ ۱۹۲١‏ لكنه اسستطا ع 
بانتاجه الفنى الغزير ٠‏ أن ډدرج سمه فی اریخا الأدبى 
بين رواد القصة القصيرة و المسرح ٠‏ كأحد الطلائع الذين 
السو ا مف “الان 1 علي ا ال جردا 
الطريق للأجيال التالية ٠‏ 


ينتمى محمد تيمور الى اسرة كردية الأصل › لها شان 
كدير فى الأدب ٠‏ فهو ابن العلامة المحقق أحمد يمور باشا . 
5 لف شف ادات العرة تفه مالف 
الخ له لفات قا ركن متاق لاء 
من مصر وذزلائها ٠‏ ومكتبته بقيمتها العلمية س على حد 
تسر ین الوا رک کے ی طا ار ا او 
فى القاهرة والكتبة الظاهرية فى دمشق » ` 


0 ال يرجم الله الفضستل ف فط ترات خحفة 
يمور » والتعریف به ` 


@ جريدة « الائواں » ٠‏ ڊیروت A.‏ سپتمیر ¥۲ ° 
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* 


وعمنه هی الشاعرة عاتشة التيمىرية ‘ التى ڏعڌڊر من 
أولى الشاعرات المصريات فى العصر الحديث » وأآكثرهن 
قدرة على ترجمة الاحاسيس الداخلية للمراة » ومواقف 
الحياة ° 

وعلى الرغم من أن هذه الأسرة تذتمى بحكم وضعها 
وأملاكها الى طبقة اجتماعية قادرة » هلت الشقيقين محمد 
ومحمود الى التفرغ للاذتاج الأددى » الان ذاك لم يحل دون 
أتصالهما الحميم بالطبقات الشعبية > فی حى قدیم بأعماق 
القاهرة . وتقديرهما لا فى اللغة العامية من قيم حية » تتجلى 
فی مسرحیات محمود تیمور › کما ٹتجلی فی مسرح محمد 
تو2 

دا محمد تیمور حباته الأديية » هثل معظم الأدداء : 
بالتمثيل » تحت تاثير تردده المنتظم على المسسسرح فى 
القاهرة ٠‏ 

ولأن الأسرة كانت تمانع فى اشتغاله بالتمثيل اتجه 
الى تاليف الحسواريات » يشفى به غليله نحصو الفن 
الملسرحى ٠‏ 

وهده هى المرحلة الأولى من حياته الخاطفة › يفصل 
بينها وبين المرحلة التالية سفره الى اوروبا للدراسة » وهو 
دون ااعشرين ١‏ حيث أتيح له الاطلاع على التيارات الفذية 
التى تموج بها العاصمة الفرنسية باريس » فى قلب الحضارة 
المتقدمة ٠‏ 


وف هذه الفترة التى اسثغرقت ثلاث سنین على الذقروب 


۱۹۲ 


ازشباء دپ مصدری خاس حرج ده علی التراث الجامد ء 
ولا يتعلق باتجاه فنى من الاتجاهات الأوروبية » بل يحمل 
القسمات المصرية الأصيلة . والروح والأخلاق المصرية ‏ 
بکل ما تنبض به من حكمة > وسخرية » وأآلم » وفكاهة ٠‏ 


وتمثل دعوة التجديد العصرية هذه رسالته الاجتماعرة 
التى قضسى بقية حياته يدعو اليها » ويطةبها » بكفاءة واقتدار 
فی انڌاجه > فى غضبون اليقظة الوطذية الكدرى التى عات 
الأمة المصرية » وبلغت ذروتها بثورة ٠ 1١۹١١۹‏ 

ذلك آن هذه الدعوة کاذت تتلاقیى مع مبدا « مصسسر 
للمصردين » » الذى کان بعتدر دعق ان اسدڌلال الوهلن من 
الاستعمار الانجليزى والدولة العثمانية » مقدم ملى كل 


شی ء آخر ۰ 


ومن يطالع مجموعة قصص « ماتراه العيسون » أو 
مسرحيات : « العصفور فى الققص » » «عيك الستار أفندى»» 
« الهاوية » - وكلها يذتمى الى الأدب الواقعى » ياحظ على 
الثى شغخلغل محمد تيمور فى المشاكل المصرية المحلية › 
وقدرته الخاصة على ابراز ااطابع المصرى » والجو المصرى» 
عير الصور الناقدة لاشخصبيات » والمفارقات الاجتماعية ٠‏ 


فی هذه الأعمال المايئة يالحركة والايحاء » ذظر تيمور 
الي الات اله اله فدر نالرات و 
حیاتهم الذارغة الزاخرة بالفساد › ومن ڊخل الأغذياء « 
وسن الزواج غدر المتكافىء + وهن عصیان الأيناء اڌياء 8 
ونوه » بالمقابل › بما فى حياة الفلاحين والفقراء من قيم 


4۹4۳ 


انسبانية ¢ هثل الشعور بالانتماء والمسئوادة ٤‏ داعدا الى 


وأخذتث دعضں قصدصده شکل اللقطات السردعة U‏ فی 
الحياة من مفارقأات جارحة أحيانا » مقلل تلك التى ڍڍن 
التخمة والعوز ٬‏ أو الثزمت والتڌحرر 


والی چانب الايداع مارس همسصمك تیمور اأنقد المسرحى» 
وکا باته فى هذا المجال تنبیء عن عمق ذظره »> وعن رغدته 
الحارة فى الارتقاء بفن المسرح الى المسستوى المرعوق › 
وذلك عن طريق التاليف والتمصير » وليس النقل والترجمة. 
8k‏ التاليف عنده هو السبيل الحق الى التنوير العام . 
وابراز الشخصية الوطنية » والتعبير عنها باسلوب مبتكر ‏ 
تتطا بق فيه اللغة مع الموضوع » فاذا کان الموضوىع محلیا 
وجب أن تكون الاغة عامية » واذا كان المىوضوع تاريخيا 
وجب أن تكون اللغة العربية القصحى ٠‏ 


وڌقدم کتابات محمد تيمور الثى يتجاوز عددها ٤١‏ 
مقالا » الآساس النظرى لأدب هذا الرائد » الذى وقف 
بانتاجه » فى مراحل النهضءة > الى جانب الفن الرفيع › 
ويیقصد دالفن الرفيع المسرح الفنى بحسب الصطلح الذى 
وضعه » وهاجم فى مقابله الفن التجارى الهابط أى اللافن , 
الذى كان يغمر الساحة بالتسلية والتطريب والمشاهد المفككة. 
ومع هذا یحظی باقبال جمساهیری اکبر › بینما يتعرض 
المسرح الفثى للكستاد ٠‏ 


والخريب أن المسرح الأصرى المعاصسسر ډواجه هن 
الأيام نفس هذه القضدة »> دون أن يجد قلما یتصدی لھا › 
دماٿل قلم محمد دیمور ۰ 


4٤ 


سا اف e‏ هکل 


تحذل المكثبة العربية يمجمو عة من الكدب الذقدية الهامة 
الى ثمثل الذهضة الفكرية الحددثة ذى ابهى قسماتها ٠‏ 

تتألف معظم هذه التب من مقالات مدذىعة › ذشرت 
بادیء دی ډدء فی الصحافة » ای كانت محاضرات متفرقة › 


القيت فی الجامعة آو الأزهر « شم حدم کات عل ذلك فی كدب 


نسقطیع أن ذذكر من هذه الكثب التى تعد کمعالم الطريق 
ا الشرن اكم عه الي ها قل جحت القن 
ال 2 e‏ ا 
و « الغربال » لايخائيل ذعيمة › و ‹ الديوان ( لایر هيم 
عدف القادر المازنى CG‏ الفصول لعباس محمود العقاد ؛ 
ی « حديث الآريعاء » لهله حسين » و « فيض الخاطر » 
لأحمد مدن « ي « ودی الرسسالة » لأحمد حسین الزات 4 
ی « شووة الأدب » محمد حسون هيكل » و سخطوات فى النقد» 
لیحدی حگی › ولو آن کتاب یحیی حقی صددر فی الستيدذات 
رغم أن مقالاته النقدية ډرجع يعض ها الى العشريذات 
والشلاڈینات 


س س 


@ مجاة » الذغافة @&“ القادرة ٤‏ مذادر AY‏ ۰ 
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كذاك يمکن أن ذذكر من الؤلفات النقدية التالية › التى 
کتیت على ذقس الغرار أيتد اء هن الخمسيذات > عددا من 
الكتب الذقدية التى صدرت لمحمد مندور » لوپس عوض › 
محمول آھڍن العالم ٤‏ شس کری عداد > گیل القادر القط ؛ 
وغيرهم ` 


وفی ذکری مرور ربع قرن على وفاة الدکتور محمد 
حسین هیکل ( ۱۸۸۸ ہ ۱۹٥١‏ ) نقف عند کثابه « ثورة 
الأدب « الذى صددر عن مطدعة اأسياسة فی ۸ ماو 4۳ › 
لكثرة ما يتضمذه هذا الكتاب من أفكار ومبادىء ذقدية › 
على جانب كبير من القيمة » فى اطار الوسط التاريخى الذى 
كتبت فيه ٠٠‏ اطار يقظة الروح المصرية ابان تحدى قوى 
الاستعمار › والراسمالية ٤‏ والاقطا ع وفی غضون اندشار 
أفكار الثورة الفرذسية المتصلة بالعدل الاجتماعى > وحرية 
الفكر ٤‏ وفصل الدين عن الدولة 2 


وقيل أن ذتذاول هذا الكتاب « لايد من الاشارة الى أن 
هیکل بدا حیاته الأدبية سنة ٠١١٤١‏ برواية « زیذب » التی 
تعد من معالم الطريق فى تاريخ الروأية المصرية » ويعد 
صدا حدها رادد القصة فی العصر الحديث 2 


والطريف آن الدكتور هيكل تحرج آنذاك من وضسسع 
أسمه علیها لان مفهوم الرواية فی عصره کان دقتصر 
علیی رو‌ایات التسلية » ولم يكن مقبولا من رجل « محترم ؛ 
يعمل فى المحاماة مثل هيكل » وينتمى الى طبقة اجتماعية 
راقية » أن يؤلف الروايات › ولهذا كثب عليها » فى الطبعة 
الأولى » بقلم مصرى فلاح » الى أن افصح بعد سنوات طوياة 
ن اسفة الح عن غلافيا : 


۹٩7 


* 


ٹم قدر للدکتور هیکل أن يختم حیاته الآديية الحافلة 
على نحو مماثل للبداية برواية « هکذاً خلشت » › صساغ 
مادتها من البيئة المدنية المترفة المحيطة به » كما صاغ من 


قڊل « زيتب » من ية الر يف التي نشا فيها ˆ 


ودين الرواية الأولى التى أمتزج فيها القن القصصى 
بالمقال الأدبى » والرواية الثانية الثى تضمذت خبرة العمر 
والوعى ډالڌطور > اشتغل هیکل بالسياسة ›» وصدر له ما 
يقارب العشرين كتابا تتمين كلها بالجدة » والاصالة : 
والعمق » كما تتمسك فى مضمونها ودلالتها بمجموعة من 
الأفكار » وبمثل علیا فی نفس الكاأتب › يتطلع اليها دوما 
قى کتایاته ›» ویمکن تلخیصها] قى الحرية » والعدل › 
والقانرن ٠‏ 


وتشغل الحضار ة الاسلامية حيزا واضبحا فى نتاج 
الدكتور هيكل › الى جاذب دراساته للادياء والمفكرين 
الغر ڊیډدن › قدیما وحدیٹا > التى تصدر جمیعا عن موقف 
سیباسی یهدف الى تأصسيل اليقظة القومية فى مصسر . 
مستخدما منهجا واضحا ءيرى الأحداث والظواهر فى 
ضوء الابعاد الاجتماعية المتعددة. ا الايعاد الذفسية »> ولو 
ان کل کان یم فوت ف٠‏ ارف وف ن ااا 
اران ك ات ال ا ن 


ولا تقتصر دراسات الدكتور هيكل على الشخصيات 
الخالدة فی التاريخ > التى ارتفعحت بالانسانية فی مدارۍج 
الحضارة »> بل انها تشمل ؟يضا تلك الشخصيات التى 
أساءت الى الدقدم الانسانی › پماً ارڌکڊت من شر > انطلاقا 
مما راه ودوکده الدکثور هیکل من ان الاهثمام بمڌل هڻه 


۱4۷ 


الشخصیات يدفع الانساذية الى تجذب أخطاتها ¢ ومعارضة 
من يحاول ان يفعل متلها ۰ 


واذا! سلمنذا بان کل اذاء وذضسسےع یما فيه › فلايد من 
الاشارة الى أن ثقافة الدكتور هيكل » التى حددت موقفه 
وعطاءه » وڌبدت بجلاء فى اهتماماته المتذوعة ضمن انصار 
الهديبث > ضرڊت بسهم وافر فى التراث العربى القديم . 
الرسمى والشعبى » بالاضافة الى المامه الملحوظ بالحضارة 
الفرعوذية 5 


الا آنه لم يقق عذد هذه الحدود » وانما ضرب بسهم 
مماثل فی التراث الآوربی › قديمه وحدیثه › فی فروعه 
المخدلفة ٠‏ 

وقى ضسوء هذا التكوين › أو هذه المؤّثرات الثقافية 
الحضءارية التى خم أ4ا > وھی نفس المؤڈرات التى خضدع 
لها أدياء التجديد لا التقايد » الذين يؤمنون بان الحياة 
دائمة التطور › نستطيع أن نفهم دعوة هيكل الى مسايرة 
العصور » والأخذ من الغرب » مع الافادة بالطيع من الثراث 
القومى القديم » ابقاء لاتصءال الزمن 


وهن پراجح کا یات هیکل وحیاته > جف أن دھدورہ 
للشفافة المكتماة للأديب › تتوقف على دراسته للأدبين القديم 
والحسديث » فى أغته القومية » أذ لا غثي لأحدهما عن 
الآخر ١‏ الى جاذب الاحاطة بقواعد العلوم والفنون والاآداب 
العالمية ء الثى تنتسب الى الائسانية كلها » فى عالذا الذى 
غد ديد و احدة > لأذها قسج اما مه هن عو امل التفكير 
مالا تفسحه مطالعاثه فی تراه القومی ۰ 


1۹۸ 


ولهس فى هذا آدنى حرج على الشعور القومى لأن 
العرب انفسهم جدوا « فی القرون الأولى > فی ذقل علوم 
وآداب الفرس واليونان والرومان » ومعرفة الجاحظ وابن 
المقفعم وأبى العلاء المعرى بهذه اللغات ليست محل شك ٠‏ 


كما أن اتساع افق الآدب العربى › بما استحدثه من 
عموشحات اذدلسية » وصور فذية جديدة › لم يعرفها أحد 
من المتقدمين » بالاضافة الى ثراء اللغة العربية فى الألفاظ 
والثراكيب » يعطى الدليل على اتصال الثقافة العربية 
بالثقافات الأجذبية اتصالا مباشرا » وعلى أن هذا الاتصال 
كان من عوامل الثراء والثجديد ٠‏ 


ولم يکن هذا امرقف 1 الذى وصدفه هیکل ڊذڻع الثوب 
القديم وارڻداء ثوب العص ر . دسدرا علیه بای حال من 
الأحوال. ذلك اه فى سيل النهرهى الكتابة الأديية : 
دحدث تعدر عن المدركات والاحساسات العصردة و اجه 
هیکل عدة تحديات » اهمها تجديد لغة التعبدر على النحو 
الذى يفهمه الجمهور » قى اطوار الحياة المعاصرة ١‏ هع 
المحافظة على أصالة اللغة العربية باعثيارها لغة القرآن ٠‏ 


من أجل هذا التجديد » الذى لا معدى عنذه » سلم هيكل 
يان کڈدرا من الفاظ الاغة العردية اأصددح بادا Ye‏ يصدلعح 
لإداء المعانى الحديذة » التى تنزع الى البساطة ٠‏ 

وډذلك لم يجعل من اللغة رداء خارجيا ملفتا الانظار . 
لها جمالها الذاتى › واذما جعل الموضوع أى المادة هى 
رط الال ك ا الل جل وف هم کا ن 
سائغ المدخل الى النفس ٠‏ 


۱۹ 


الكثاب هن اأصعحاب لكات الةذية Ye‏ الى جهاد اللغودين 


الذين بعيشون فى المعاجم ٠‏ 


ودتطاب هذا التجددد فی الأساليب العردية « اول ما 
يدطاب > ڏمق الذاتية » ھی دسدطلیع أن ثتجاوز حالة الجمود» 
ممثلة فى النقل والحاكاة ٠‏ الى مجال الخلق والايداء 
الا هن اكه رت لهه © اة من اتراق "اللي 
لا من الکقب . آی من ال دس الخاص لاکاتب » لا من حس 
الأخرين من الأسلاف ٠‏ 


ڍقول هیکل فی هنذا الكتاب »> قى مقال « الأدب القومیى « 
ص ١١١‏ مذوها بقيمة التجربة الخاصة للأديب : « لن ثجد 
قى قصرك نفسك على الكتب الهاما خاصا ولا وحيا صادقاء 
واذما الالهام ا ديح والوحى المسادق فى اختلاطاك 
بالحياة » وامتزاجك بمظاهرها واجتلائك ما فيها من 
جمال » ۰ 

۲ ذرادة أذن ن وريط هيكل فی کتايه « ثورة الآدب‎ ١ 
بوعى واضح بين الثورة الأدبية والثورة السياسية الئى‎ 
› فى التطلعات والأهداف‎ » ۱۹١۱۹ شبٿٽ فی مصر نة‎ 
تاسيسا على مفهومه الذظرى للحضار الانسانية كثورة‎ 
متصدلة تتوةفب ء مغلهر ها البادى الأب والفن » حين يكون‎ 
هذا الأدب والفن رحيقا ليادين المعرفة الانسانية من فلاسفة‎ 
` ی عم و دشر يع‎ 

ذلك انه كما يقرل ميکل كلما کان الأديب أكثر 
اطلاعا على هذه المعارف »> أتسعت مامه عوامل التفكيں , 
و ادح آقدر لی اداء رسااته التى يخءطاع بها ۰ 


+ 


ويذم هذا الفهم الموسع للثقافة عن اأدراك لحركة التاريخ 
التی تجعل کل ما تحت الشمس متجددا ابدا ٠‏ 

وتناقض هذه الرؤية المفاهيم التقليدية التى تنظر 
للتاريخ كظواهر ثابتة » على نحی ما تعبر مؤلفات کتاب 
من جيل هيكل » مثل مصطفى صادق الرافعى ٠‏ 

ويقدم هيكل الحضارة الغربية فى كتابه كمثال للتطور 
والثورة مع الاتصال » أو التطور والثورة مع عدم الانقطاع 
عن الأصول ٠‏ فاذ! كانت هذه الحضارة قد ذشات على بعث 
الحضارة اليونانية » فاذها م ليث فى القرن السابع عشر 
أن استقلت عنها » مقيمة عمدها على الأسس العلمية 
الثى وضعها ديكارت » ثم على المعارف الطبيعية بعد ذلك › 
ثم العلم الوضعى ٠‏ 

لقد تم هذا التطور أو هذه الثررة فى الآداب والفذون 
والعلىم الأوربية الحديثة » دون أن تفقد وشائجها بالينابيعم 
أو الأصول المبكرة ' 

وهذ! ما نتطلع اليه فى عالمنا العربى : التطور والتجديد 
والثورة بالمناهج الغربية الحديثة » بلا انفصال عن الماضىء 
لآڻ روح الماضى هى قوة الحاضر › وبلا تکدس فى نفس 
الوقت على أكفانه ٠‏ 

والأدب عذد هیکل « فن جمڍل » سوی اننا یجب الا 
تحمل الجمال » هذا » أكثر من دلالته المباشرة » لأن من 
پستخدم هذا المصطلح الآن ينظر عادة الى اللغة والشكل 
الفنی کهدف فی ذاته › بیذما یری هیکل فی اکش من موضع 
من فاه :+ خاضة فى حقالة الإدت واللغة جن ۴۹ س گا 
سبق الاشارة - أن اللغة لا تعدو أن تكون الكساء الظاهر. ؛ 
وليس الكساء المقام الأول فى الأدب الحديث ٠‏ 


۲۰١ 


. أما المقام الأول فى هذا الأدب ففى الروح الملهمة 
بالمعاآنى والصور والعواعلف والأحاسيس ¢ ی la‏ ذعدر عذه 
فى الذقد الأددى بالمضمون ٠‏ وعنده آن من فقد هذه الروح 
المكتسبة من ااثقافة بهدى من الموهبة يتحول أدبه الى أدب 
آلفاظ جامدة لا حياة فيها ٠‏ 


و الأآدب عذد هیکل « غایته تبلیغ الناس رسالة » وهذا 
دلیل آخر دیکد اذه فی هذا الوقتث الياكر ڏسدییا ك لم 
یکن من دعاة الفن للقن > وأنما من دعاة الفن لامجتمع r‏ 
وبتعبير آدق من دعاة الفن للانساذية » لأنها تمثل لديه الذروة 
التى تتطاع اليها كل كتابة ٠‏ 

ولعله ليس من الغلى أن يقرر الناقد أن هيكل يعد . 
ذلك » من آياء اتحاه المدرسة الواقعية الملتزمة فى إلآرب 
المصدرى . الى تیلورت فی الخمسینات تحت شعار « الأدب 
فى سبيل الحياة » » فى ذطاق الحدود الآولية المطروحة 
لهذه المدرسة ۰ 

کما آن تذديده بتفكك القصيدة العربية > اى عدخ وجید 
الصلة بين بيت الشعر وما يليه » ودعوته الى الخسروج 
باوزان الشعر العربى من الأبحر القديمة › الى تشبه فى 
ايقاعها سير الابل خببا واظلاعا » الى انغام موسيقى 
العصر الحاضر »> يعد بمثابة البذور الأولى لحركة الشعر 
الجديد . التى جددت القصيدة العربية فى المينى والمعنى ٠‏ 

على أن الرسالة الأدبية التى يحملها الكتاب »> فی يقڍن 
هیکل ٠‏ لاتتحقق بالموهبة وحدها › ولكن بالمسوهبة التى 
تدعءمها الدقافة › کن ڌکون آقدر على استشفاف القيم 
الأسداسية العليا فى الوجود > وهى قيم : الحق › والخير ؛ 
والجمال ٠‏ 


۰4 


محمد غنیمی هلال 


0 


عاش الدكتور دعك غنیمی ملال ١ ru oY‏ ملل من 
VTA gla YAD SSO A‏ 


والطلم لى الخطرط العريضة لوذه اتحباة + بلح ان 
معظمها کرس للدراسة العميقة الشاملة > قى الآداب 
العربية والفارسية والأوروبية » القديمة والحديثة على حد 


سد اء ۶ 


دعل تخرجه من دار العلوم سذۀة ۱۹٤١‏ » ضاعت منه 
يضدسع سنین کمدرس صغير فى المدارس الابتدائية حتى 
تمکن » فی دیسمیر ٠ ٠٠٤١‏ من السفر الى فرنسا › حيث 
قضدی فى السدوريون سبع سنين » دصل خلالها على 
الليسآنس فی فقه اللغة وفی اللخات الأسداذية والانجلدزية 
والفارسية » وعلى دكتوراهء الدولة » وكان موضسيعها 
ار سى » دادر الذشر العسربى قى الذثر الفسارسى « 
وم وى ع ها الفرعى e‏ هیباتیا فی الأددين الفرنسى 
والانجلیزڑزی من القرن الشامن عشر الى القرن العشرين » ٠‏ 


@ جرددة « المساء » . القأهرة NN‏ يولیو ¥۲۳ °۰ 


و «» هید اديا 0 هي العالة المصرية الوذية التى اشتهرت 
دحمالها الفاق وڭةقافتها “ ' أدهت حیاتھا ډسیب وشذیتها 
بالر جم بقطع الذزف وهى عارية بايدى المتعصبين "٠‏ 

من E‏ هند المعارف الأمدية الحية ٤‏ التى کوذت غذیمی 
هلال وو سدحت من ڈقاذته وآذاق تفکیره ٤‏ لم ددا مشسارکته 
فی ال حياة الأدددة yf‏ دعل ة۲ ٩‏ ۱۹ء دعل عید ده من اليعثة ۰ 
وام يدم ڍقاوه فی [ أا نة الحا خية ET 1٦ GG Je‏ ھی 
کل یا دڊگّی al‏ من العمي 9 


وهم هذا ذان اللانتاج الكدير المتذوع الذى خلفه » وما 
اتهم ده من جدة واصدالة » وفى مقدمته ابحاثه الراندة فى 
الآداب المقارنة › دذبىء باذه كان يريد » بوجوده فى الجامعة 
والحركة الأديية معا › أن بعوضں الوقت الذى داأخر ده , 
ویستبق الزمن ااباقی › على نحو يضمن بقاء اسمه فى 
تار يخذا الأدبى » خاصة وأنه تعرض فى السنين الأخيرة من 
حداده > لأكثر من أزمة ذفسية حادة »› أودت ډه قيل الآرانء 
حين فاز کڌاب « ھومدروس » للدکثور محمد صقر خفاجة 
بالجائزة التشجيعية فى النقد » سنذة ۱١١٤‏ » دون كتابه 
«المدخل الى الذقد الأدبى الحديث » › ثم تولی الدکتور ډدوی 
اة كرسي اللت و البلاغة و الاي القازن تجاععة الأزهن ‏ 
سذة ١ ۱۹١١‏ دون الدكتور غذيمى هلال ٠٠١‏ 

لقد كان عمر الذاقد حاقلا بالانتاج الرصين ء نایضا 
بالرؤية الدقيقة الواعية للفنضون الأدبية المختلفة » فى 
انتماکها الى الثراث القومى القديم > وقی تجاودها عع 
اترات العائى, الجديك ٠‏ سى قرط ا اة بال 


٤ 


وهدذه الأسطر محاولة لتقديم دحعض القشسمات ا اتقدهة 
ف فکر غنیمی هلال الأدبى والنقدى › استخلصتها من کتبه 
المؤلفة والمترجمة » ومقالاته المتذاثرة فى الصحافة المصرية ' 


یری الدکتور غنیمی آن الفکر الانسانی » تحت تاثير 
الحو ادث امذشابهة ٤‏ يخضسم لتوارد الخواطر والتقاء 
المشاعر على أمتداد العصور ¢ واتساع المكان 


و تقوم الدراسات المقارنة على انه لا اذطواء 0 مزل 
لادب ام على لقسية ٠+‏ فالناشر والتاثير عدر الح اذت 
التاريخية ضدرور 3 حضارية » مشلما افادت الذهضة الأوريية 
الق 


ويعد التأثر بما تحمله التيارات الأجنبية للأمم الأخرى ؛ 
عند غذيمى هلال » امارة قوة الطاقة وتفتحها لا ضعفها 
أو خضوعها ٠‏ ولا سبيل لجلاء الأصالة الكامنة » وتنميتها 
ورقیها » بحيث تعطى افضل ما تملك › الا بهضم وتمڈل هذه 


الآد اب جمدعا :8 


لهذا تترکز مقارنات غنیمی هلال على ابران الفوارق 
المميزة للکتاب والشعراء ۽ من خلال المواقف الأدبية التى 
المش.-ثركة بالطیع وعلی داکیلہ د اگما أن الثورة الأدبية 
الرشيدة لاډد ان دکون وليدة » التراث الاتسانى والعوامل 
الذكرية المعحاصرة laa‏ » س پمعذی اذها بجحب إلا تکون منقطحة 
الهدلة ډا راث كلك > أو غدر مستجدية للوسهل المماصر « 


۰۵ 


حتى تتخطى امكانياثها الخاحة » وتعطى اضافات جديدة 
للفكر والفن ٠٠‏ 

ودلى الرغم من اهتمام غنيمى هلال بالشكل فى الأعمال 
الفنية » ممثلا فى الصور الجزئية المحددة » واليناء الدراعمى 
وتجديد اللغة » الا أنه ليس من دعاة الفن لافن ٠٠١‏ على 
العكس » ائه يرى للآدب وظيفة الحض على الثورة › 
والارتباط بها ٠٠‏ 


دة لا التي تفل خن هة الل 
الأدبى » لا تتحقق الا بنفاذ فكر الكاتب » وصدقه » ووعيه 
با عا الان ۲ عافن هن ر لتلا 6 قتي رج 
حب له پالعمل ۰۰ 


ولا حياد فى العمل الأدبى ٠٠‏ ما ان يكون مع الانسان 
فی غربته او لا یکون ۰ 

يرتكز نقد غنيمى هلال على بيان ألمواقف الأدبية للكتاب 
ر الشراء ٠‏ ق جعدها الأشاتى العايء لفن عن اكان 
لاغز لاساد رفن ها الف القاهن. التجدل 
باجناسها الأدبية »> وصياغتها التعبيرية الجديدة › ألتى 
تجقق النهضة ٠٠١‏ 


والمواقف الأدبية فى هذا التصور » وقى اطار الدراسة 
المقارنة » تنهض على الاختيار الحر التجربة » التى يتحدد 
فيها الوجود من خلال موقف » على الذحى الذى يشف فيه 
عن الدلالة الكامدة » وما تعنيه باأنسبة للمجتمع الذى يثوجه 


۰٦ 


اليه الکاثب »> ودخوض ععه هغامرة تأردخية واحدة » ددوحد 
فيها مع المحيطين به ٠‏ 


ویری غنذیمی هلال بحق إن العمل الفذى «١‏ حدث » 
اجثماعى » له غاية عملية » تكتسسسب فيها اللغة قيمتها 
الجمالية من وظيفتها الاجتماعية ›» وينطوى فيها العمل على 
قوى متشابكة تحرك الفكر ›» وتهز المشاعر ٠‏ 


وشده ھی رسالة الأدب اللتزم 4 التى دذرسخ قی الوعى 
العام » بفضل طاقته الحية على الاقناع » التى تتجاوز » فى 
تاشدرها ¢ الذظريات التجريدية اافلاسفة وعلماء الاجتماع ۹ 


ما الأدب الذى یتعالی على الوأقع > وما پجیش فيه 
من مشکلات » بدعوی عدم المساس يا لأوضاع العايرة . 
فادب سسلیی ضار فى مضمونه › يتذاقض مع منطق التاريخ» 
ضعيف فى بنذائه » لأنه يكرس النظم والأوضساع القائمة 
البالية › على مستوى الشكل والمضمون ' 


وفی ضدوء دمسك غذیمی هلال یأهںاف الأدب الاجتماعية 
و القومدة و الانسسسانذية »> رفض عزلة الكاتب داخل فرديته 
اة + والتجرل فن الأغماق ۾ جمنائ :جن الجبر انب 
العريضة الجياشة فى المجتمع »› التى يجب أن يتجاوب 
معها الكاثب ١‏ ويتلقى ذزعاته الانسائية من احتياجاتها 
الأساسية ٠‏ 


رقض الاڌجاه التجريدى ٤‏ الذى بتناول المعانى الكلية 
کقیم مطلقة › مڈل الخدر والحرية و العدالة ٤‏ لآنها تڎرغ 
الأدب من مضمونه الماثزم بالواقع الموضوعى وانظمته ' 


¥ 


والدګتور مدمد غذیمی هلال » فى النهاية » هى الذى 
شار المعركة الشهيرة دين ألنقاد فى اول الستيذات » حين 
تأقش فی « الاذاعة » کتاب « ماهو الأدب $« للدکتور ورشاد 
رشدى » وعارض فكرة اسدقلال الأدب عن کل غاية › شم 
وقف › بعد ذلك › الى جوار الدكثور محمد مندور › يوجه 
فى سبيل المجتمع والحياة ٠‏ 


س مندو e)‏ 


هاهی ذیى عشر سذين تمضى فى لجة الزمن › مذن 
توقف قلب الدكتور محمد مذدور عن الخفقان » رخلت العياة 
الأدبية والعسلمية فى بلادنا من كتاباته الذشدية » ومن 
اشرات اکاک روات ال کف یا في ت 
وفی أنحاء الىطن العريى أكشر من جيل من القراء والکثاب 


وكان مندور قد مرض قبل الوفاة بقليل » ولزم بیته فى 
مذیل الروضة ۰ غیر أن عواده من الأدداء والمثقفين وحالاب 
العحلم > ذكرو| انه » فى أيامه الأخيرة أحس بصحرة الحياة 
تدب فی کیانه من جدید › وتاهب بالفعل ألعودة الى نشاطه 
المتعدد » واستكذاف نضاله الثقافى الحذيد » ايمانا مذه يانه 
كالموج › أن يهدا يمت » ولكن هذه الصسحوة لم تكن غير 
صحوة الوت آودت به فی مساء التاسع عشر من مایو ۱١۹۹١‏ 
قبل أن يبلغ اأستين من العمر ` 

ولاشك أن الذظر الى منذدور » يعد عشر سذين من رحيلهء 
بھی2 للذاف المثريث أن یری بقدر اکیر من الحيسدة 
والموضوعية الدور الذى ذهض به » فى حجمه الحقيقى , 
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( م ١١‏ المقاعد الشاغرة ) 


وبالتالی يتسنی له ان يضعه فی مکانه الصحيح من تاريخ 
الذقد العربى الحديث ٠‏ 


ورحلة مندور من كتاب الشيخ عطوة فى كفر مذدور 
الى امدرسة الابتدائية فى ريف منيا القمح الى المدرسسة 
الشانوية فى طنطا » الى الجامعة المصرية فى القاهرة الى 
السوربون فى باريس هى رحلة عقل عربى مجتهد شامخ 
الجبين شابت الجنان أدرك أن الذهضة الفكرية للأمة العربية 
ر تشحقق الا بدراسة وتمثل الانسانيات سواء بمصطلمحها 
العلمى الذى يعنى دراسة اللغة اليونانية واللغة اللاتينية ' 
باعتبارهما مصدر الحضارات التالية »> أو يمدلولها الفذى 
الذى یقصد ىه الثقافات العالمية قدیمها وحدیشها التى ڈدور 
حول الانسان والمجتمع ‏ 


ولم تكن الثقافة العالمية عند مندور هى ثقافة الكتب 
وحدها التى تحفظ فى الصوامع عن ظهر قلب وتتبلور 
حکامها على الشفاه دون ان تمتلیء بها النفس» بل كانت 
التكوين العقلى والعاطفى الذى يترسب فى أعماق النفس 
على مهل » بعد معايشة هذا التراث فى آدابه وفنونه الرفيعة, 
والتنقل بين الآثار الحضارية الخالدة التى خلفتها العصور 
القديمة »> واستكناه روحها الكأمنة ٠‏ 


ولولا تمكن مندور من هذا التراث بدرجة عالية لا 
وفق هذا الثوفيق فى مجال إلدراسة المقارنة التى نطالعها 
أوضح ها تکون قی‌کتاب « ذماذج دشردة » »> وقی دراسساته 
الأديية وأبحاثه عن تاريخ الأدب والفن ٠‏ 

على أن هذا الاستيعاب الحميم للثقافة العالية الذى 
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اشتعل به حس مندور › وتالق به فكره اثتاء بمثقه الطويلة 
فی فرنسا فیما بین ۱۹۲۰ و ۱۹۳۹ . لم يستطع آن يقتلم 
جذوره العريية المكيذةء وډحوله الى ناقد اجذیی ډستعدر القيم 
الأجنبية ويفرضها قسرا على أدبه القومى » بل انها جعلته 
يتٿطلع الى ادخال الأدب العردى المعاصر فی تدار الآد اب 
العالمية التى تذتمى الى حضارة القرن العشرين » درن تجاهل 
الفروق الأساسية ددن الأدب العربى والآد اب العالمية ٠‏ 


کما انھا هی التی توقظ الوعى بقضايا المجتمع ودتيح 


ويرجع مندوىر فقر المكتبة العربية الحديثة فى الفاسفة 
وسائر العلوم الانسانية مثل الأخلاق والاجتماع ومناهع 
البحث الى نذا "هملنا ترجمة أمهات هذه الكتب فى الثقاذة 
العالية > همع أن العرب القدماء اعتنوا بها جدا > ومن شم 
أمكن الفاسفة العر دية والاسلامية أن تشید صرحها ضدمن 
الصرح الحضاری الكبير ٠‏ 


والعالمية والمحلية من المشاكل التى شغلت مندور كثيراء 
وتناو لها فى المعديد من مقالاته ۰ ومفاد الرای الذی نادی به 
أن العالمية فى الأدب والفن ا تتحقق الا ببلورة الشخصية 
امحلية المتميزة بكل خصائصها الفكرية والروحية › وذلك 
بالتغلغل فی الروح الشسسعبية » والافادة من كل التقاليد 
والتيارات التى تشكل الواقع بعد غربلتها والملاءمة بينها ٠‏ 

بدا مندور حياته العامة بالعمل السياسى والاجتماعى 
بعد أن استقال من الجامعة سنة ٠ ٠۹٤٤‏ وكان قد حصل 


غل لیسائس الآداب ولیسانس الحقرق قی سنتن متڌالیتین 
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4۹۲4 و 1۰ شم حصل فی بعثته الى السوردون التى 
دامت تسم سذین على مجموعة هن الديلی مات ااتخصصة 
فى التوناهة واللاففة و الفرةشية ولم الصرتات الى ادي 
القانون والاقتصاد السياسى والتشريم المالى ٠‏ 


وبفضل هذه العارف المتنوعة التى عبها مندور ووحد 
فا فی ردا الت تھی آلا گل ما دشنت عن را 
وآسيا من فكر وشورة » استطاع أن يتوصل الى تشخيصس 
منضبط للوضع المتخلف فى مصر فى النظام الملكى المتفاوت 
الطبقات ء الذي يجثم به الاسستعمان على القوي الرمنة 
ويفرضن غليها الاغلال ٠‏ 


وکانت کتابات مذدور فى هذه المرحلة الياهة من حړاڌده 
تتسہ اکی تفضع الرجعية ممثاة فى الاتفاقات التى تعقد 
بين الحكومة المصرية وبريطانيا لصسالع الباشوات 
وألرسساليين ٠‏ وتطالب بصرأحة بتغيير القو انين الاجتماعية 
لصالے الشسعب »> وشحض الجماهدر على الثورة لتغيدرها ۰ 
وتحقيق العسدالة الاجتماعية دون مساس بالحرية 
الديمقراطية ٠‏ 


ومذدور من اوائل الكتاب الذين آمنوا فی أعقاب الحرب 
الكبرى الثانية بسياسة الحياد والسلام » وريطوا بينهما ٠‏ 
والمعرقة المتبادلة ددن الشعوب 


ویخطیء من ڍظن أن حياة مذدور السياسية والاجتماعية 
هكد NG‏ تمضی ھی اتجاد 4 وان ممارسته الذقد الأدبى ¢ 
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بما فیھا دعوته المعروفة للهمس فی الشعر › کاذٹ ثمضی 
فی اتجاه آخر 


ذلك أن الدعوة الى صدق التعبير بالهمس » ليست سو ی 
دعوة انسانة محضة التزم بها ڊوحی من حسسه العەلی 
المگڈسب ٠‏ 

وتمسدك مندور بالأصل الكلاسيكى الذى يقول ان الأدب 
اق ل ب ارک ال ا ر ی 
اة وان الخوك ماكر الجفال كان قرا عند 
بالتمساك برسالة الأب ٠‏ 


غور أن قوط المضمون » وڌعارضه مم أرادة الحياة 


والحق أن الجمع بين المبنى والمعثى أو الشكل والمضمون 
نع “عضت التجربة الذقدية الي أقامها وى فى الكفافة 
العربية » والذى كان تطوره الذقدى من البحث فى ماهية 
الأدب الى تذاول أهدافه » عبارة عن تعميق جانذب على 
انت و ااه عة الكاهة ف ارال الني الف 
مذها حياته النقدية » ولخصسها اكثر من مرة فى المنهج 
الجمالى والمنهج الوصفى » والمنهج الايديولوجى ٠‏ 


ولکذه فی هذه المراحل جمدعا کان تصرف بالوضوح 
الذى بعد أيرز همؤايا الثقافة الفرنسية الڈٹی کان اںیھا حدذی 
منتصف هذا القرن يذدشر فى الخافقين ٠‏ 

وانا کاذت مقالات مذدور المداخرة فی مرحلة الذقد 
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المبكرة » التى تدرج فى المنهج الفقهى » من كتابه الهام ؛ 
« قى الميزان الجديد » » كانت هى الآخرى تنص على ان 
الأدب وهی : عبارة فذية ‏ موقف انسانی س وة ايحاء 2 


وغذى عن البيان ان الموقف الانسانى يضم فى أهابه 
کل الأفکار وى الاحاسيس والعانى الثى يشف عنها العمل 
الأدبى ۰ واذ! كان متدور قد ارتكڑ » فى هذه المرحلاة 
والمرحلة التالية > على المنهعج التأثرى فمن العدل أن ذقرر 
انه صددر فيه عن ذوق مثقف مستذير » وحثكة مدرية مرهفة › 
سليمة التكودن »> وقد ظل ډرغم اتجساهه الى الخقد 
الايديولوجى يعاى من قيمة الاتطباع الأول الذى يتاقاه 
بذوقه الخاص ٠‏ ولكنه اشترط داثما قدرة هذا الذوق على 
أن وصبح وسبلة مشروعءة للمعرفة الدقيقة لا تقتصسر 
صحتها على ااناقد وحده كفرد بل تصح ايضا لدى الغير 
کمجموع ` 


وقد اقتضى الذوج الايديولو.جى مذدور أن يذسوض 
مجموعة من العارك الحامية دفاعا عن الخلافات النظرية 
الحادة بينه وبين عدد من الذقاد أزاء مفهوم الأدب والنقد › 
ووظيفتهما فى الحياة » كان عن جرئها ان تعرض مرارا 
لادس المسياسى للاضرار به » واقصائه عن الساحة ٠‏ 


ولاتزال فی الذڏوس مذا اصدداء خافتة من معارك مذدیر 
مم دحاة الفن للفن » الذين يحاولون › ډافراغ الأدب هن 
المضمون » أن يعزلو|ا الجماهير عن قضاياها الملحة ˆ 


ولاتزال فى الذاكرة مذا أيضا دقاعه عن الشعر الحر › 
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ضد الثربصين به » وحروبه المتتالية ضد الجهلاء وضد أدب 
العيث و اليس € والثرفيه ألميتذل » فی مارح القطاع 
الخاص » » الذى يهبط بالذوق العام بدل أن يسم به ٠‏ 


وتطور مذدور الانقد ى من الجمالية الى الايدبولوجدة 
داخل الاطار التحليلى لن ندرك أیعاده 4 فی ضدو ء۶ التحولات 
بشکل عام 5 واحتدام الصراع على صدعدك العالم على جمیع 
الجيهات بين القرى التقدمية والقوى الرجعية ' 


ولکن شمه مرتکزات فنية حخلاقية ظلت قادمةء كما اأشرت› 
يفت ید افع عنها » لاقدذا عه بسلامة المنطق الذى تستند اليه 
الذولة المخايرة المفاحثة التى ذذبیء عادة عن الغفلة السايقة ۰ 


فكل أدب يشبع حاجة اساسية من حاجات النفس › 
ويرقع من المستوى الفكرى والعاطفى والجمالى للقراء › آدب 
انساذى » لا يتعارض مع الاشتراكية حتى لى كان أدبا ذاتيا 
بحتا لأنه ليس بالخبز وحده يعيش الانسان ٠‏ 


وبذلك لم يضح مندور - کدیمقراطی من قبل ومن بعد ۔ 
بالوجدان الفردى فی سبیل الوجدان الجماعى ٤‏ ولم يقفرض 
موضو ع الكفاح وحلدةه `° 

وكل انتاج لا يعنى بجودة التعبير ويهدر عناصسر 
الجمال » يفقد على الدى شرعية وجوده فی محدراب الفن 


المقدس مهما تذرع بالمبادىء المتقدمة › آى تزيا بالشعارات 
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اليراقة لأآنه لم دصدر عن موهية حقه › او ملكة فعالة قادرچ 
غل الخلق او الرذاع-٠‏ 


ولکم کان همذدور دکرر ان اقل الشىء يعطيه 8 


ولم تكن مقالات مندور ذات الأسلوب القوي المقدفق 
تخلو من دودح الدعاية اللطيغة الذكية ٤‏ او التهكم القارھس 
ياأنصاف الأدياء والنقاد ٤‏ ودیان تزمتهم المفتعل › وخطل 
تفکیرهم ۰ 


وعلى النقيض من هذه المعارك التى عانى فيها منذدور 
من شطط الهاجمين دخل ععه فى مذاقشات علمية هادئة 
أاتسءمت يالعمق والخصوية » محمد خلف الله أحمد الذى 
یڌڊنی الوجهة الذفسية قى در أسة الأدب ونقده ۰ وعلی غرار 
مناقشات خلف الله کاذت مذاقشات کل من لويس عوض . 
محمد مقید الشوباشى. محمد زکی العشماوى > حول ډدعض 
مفاهيم الىاقعية > والحقيقة الفنية ووقسادع القاريخ › 
واللغة ٠‏ 


ولان مذدور كان هضع أصسب عينيه الحقائق المحلية 
والانساذية ‏ حقائق الذفس والمجتمع » فقد كان لا يؤمن 
ياللهحة العحامدة لغة للآدب الواقعى ډسعڊب فقرهاء؛ ویری أن 
الاغة الفصحى هى القادرة على التعدير عن هذه الحقائق 
وان لم يمذع من اتخانذ العامية وسيلة فذية مسحفة ثؤدى 
"غراضا خاصة يفيد بها الكاتب فى تحديد ابعاد الشخصية 
ووضعها كما فعل عمالقة المسرح من أمثال موليير 
وشکسہیں وڊرذاردشو ۰ 
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وهذا الموقف يثسق بالطیع مع مواقف مندور الأساسية 
كمفكر انسانى حر » مرتيط برسالة قومية عامة يقتاد من 
أجلها الحركة الثقافية ويتطلع بها الى الوحدة العسربية 
الشاملة ٠‏ 


والكتاب الكبار من طران الدكثور معمد مندور يعذون 
فى الغالب » من الجهة القابلة » بالكتابة عن زملاء القلم › 
حدن دستاتر ڊهم المنية » اعترافا بقضىلهم علی الذقافة الذى 
صعب تعويضىه وتخليدا لذكراهم ` 


ولذدور عل هن المقالات عن هوؤلاء الراحلين ۰ الذين 
عاشوا ھی ده رهينة عامية ¢ انکر مهم درډدی خشبة 
محمد صقر خفأاجة » محمد الحضير ن 


وما يقال عن هولاء يڌال ايضا عن اهثمام مندور بالكتاية 
اأكثر من مرة عن الدكتور حسن عثمان مثرجم الكوميديا 
الالهية الى العربية » والأستان أمدن سلامة الذى ترجم 
« الالياذة » و « الاوديسة » لهو مدروس » وكلاهها ذقل الخص 
عن لخته الأصيلة › واادکتور على حافظ صسساحب کتاب 
« وادى ااصدق أو غاية المعرفة » » وغيرهم كثير ٠‏ 


وعای الرغم هن ان اهتمامات حذډور الذشدية الثى دترکز 
على المسرح والشعر والقصة بدو بعددة شيا عن الآدب 
الاي .4079 كن اقرا اة الج ةي 
بلادڈا عد الذورة ¢ وشدت ڌاڈدڍر ماخىيە الوطذى ۆر وده 
الشعدية الجياشة ¢ کان ډوهدی الأدراء والفنانين بڊالڌعرف 
على هذا الڌراث التلقائى الأصيدل 6 وأس--تیحاء تجاریه 
الخافية : الجبرلة اذاف 
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الا آنه يقف ضد الزام الكتاب على أى نحو من الانحاءء 
لاذه اعد اء س افر على الحرية ویری ان الأدياء بحکم 
رهافة حسهم ووعيهم المتقدم سيتجاوبون تجاوبا حرا همع 
الثورة الاجثماعية التى جرت بعد يولیو ۱۹٦۱‏ يخاصة 
وصياغة مرحلتها الجديدة التى تنهض على انقاض المجتمع 
ققط » دل دفاعا عن الانسان ٠‏ 


والثورة الاجتماعية عتد مندور » التى توجه الحركة 
الاقتصادية ولا تدعءها حرة » هى الضمان الذى يحمى كل 
تحرر وطنذى من سيطرة اصسحاب رووس الأموال » فى 
الصناعة والتجارة » لأن ٴصحاب رووس الأموال ڍمکن آن 
ډستغلو | الذزعة الوعاذية الوليدة قى احتكار السوق المحلىء 
والاٹراء الفاحش منه يعد فرض الحماية الجمركية على 
الواردات الأجنبية ائلا تعد مناقسا › يقلل من مكاسبهم 
المتزايدة ٠‏ 


ان العدالة المادية بين المىاطنين . فى ظل الكفاية وتنمية 
الموأرد ومة | عة الانقاج ھی الةادرة وحدها على خلق 
اران الخر و الت الخو الدى اغف فب القافة ية 
وتوجیهه ۰ 

ولك نعود الى الموقف الادديولوجى الذى استطرد فيه 
ورک اه ا ا ا 
وولائه الوطن والانساذية الدی لم يهڌز امام ی محدذة من 
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واید فی الذهاية ان شیر الى أن المجلس القرمى الالام 
قی القاهرة ¢ کان قد قرر ٤‏ عقب وفاة الدكڌور EN.‏ هدد ور' ¢ 
آن يذشیء مید اليثين ذهبيتين » تحملان أسمه وفاء وتقديرا 
لجهوده المثمرة » اأحداههما لاآدب والأخرى للفن »> تقدمان 


واكين الظن ان خياتنا الأدبية والففية تحتاح الآن اكذر 
من ی وقت مضدی › لمثل هده الجائزة التى شرت أن الماد )مء 
والقيم والأفكار المتقدهة التى کرس مندور حداته من جلها 
لاتزال تجد من الأجيال الجديدة من الأدباء والفنانين فى 
مص ؛ من ينشر الويتها بأدوات التعبير » ويعمق مفاهيمها › 
یتدم ڊھا ھی قاب الحركة القاذية المعأصر 


۳۹ 


محمود نمور 


ولد الأديب محمود تیمور ( ۱٦‏ بونیه ۲١ ۱۸۹٤‏ 
ا غسطس ۳ ) فى اأحد أحياء القاهرة الشعبية ء وسط 
سر3 موسدرة › على جانب کبیر من العلم وألثقافة ٠‏ فا لأب» 
أحمد تيمور » محقق من أكبر المحققين فی التراث العربى › 
شی عبر فی خان کب عل اكرات ادرو 
والعمة عادشة التيمىرية شعاعرة تقليدية › کان لها » أيضا › 
تاثیرها المباشر على محمود یمور وعلی شقیقه القصاص 
والکاتب المسرحی والذاقد محمد تيمور » الذى ډرجم اليه 
الفضءل الأول فی التمهيد الميآاشر لنمو شخصية تیمور فی 
أاتجاء الأدب العصرى ٠‏ 


قرا تیمور فی سدن ياكرة « ألف ليلة وليلة » » وشغف 
بحكاياتها الشائقة » وأعجب باتساع افق الخيال فيها ٠‏ وقد 
ظطل دعل ها حتی آخر حداته » المع جوهرة فی أدب الشرق 
کله » ٠‏ ودعل ذلك سددر هھ اسلوب المذفاوطى السلس ¢ یدز عدڌه 
الروماة نسية المغرقةء التى فضت ده الى أدب المهجر العحاطفى» 
خاصة أدب جدران خلیل جڊران »> وامدن الريحاذى 


@ جریدة د« الانوار » › بیروت › ۲۷ مایو ۱۹۷٥۵‏ ۰ 


۲۲١ 


على ان مویسسان الفرئنسى 0 وڈش-یکوف الروسى , 
یمتثلان أقوى الروافد الأجنبية التى شارکت فی تکوږذه الفذى 
المتين ٠‏ 


ولھذا تراوحت المؤثرات الثی تلقاها محمود تیمور بین 
و الشعدى ٤‏ والتراث العريى ألحديث » والثقافة العالمية « 
وڌعایش فی ذفسه » دون قسر › الموروث مح المكشسءب * 


يمثل محمود دڌیمور › فی الڌقافة العردية المعاصرة › 
مجموعة من القيم الأدبية والخلقية › يندر أن تتيسر على 
هذا الغرار » فى أحد من أدباء الجيل الماضى الذى ينتمى 
اليه جيل الريادة الذى شق طريقه قى العواصم العردية 
قدت اقسی الظروف . وكآن على وعى تام ہما پرسی من 
تقاليد جديدة فى الثقافة العريية الأصيلة »> لا يستطيع أحد 
الى الآن أن يقال من قيمتها الحقيقية ٠‏ 


كان تيمور على صلة حميمة بمعظم أدباء مصر »› أن 
با مشتغلين بلغتذا القومية وثرإذنا القومى من المستشرقين ٠‏ 


وکان جهدد موزعا بين الخلق الفنى › وبين استحداث 
کلمات عريية صميمة > لما تطرحه الحضارة العاصرة کل 
يوم » يحفظ بها رواء الفصحى » من أى محاولة لاإضعافها › 
أو التهوين من قدرتها على التعبير » ويتغلب بها » فى الوقت 
شقىسه › على الأزدواج اللغوى الذى ذعاذی منه ۰ 


ووجهة ذظر تيمور انه يتعين عليذا العمل على جعل 


YY 


الفاظ المضارة قرب ما تكون الى الفصحى › وذلك باعلال 
الفصيح محل العامى و الدخيل 2 


ولا آظن ان تیمور کان یحفل باحد ممن تعرضوا له 
بسوء » ووصفو! جهوده فى هذا المجال بالعقم » أو آنه فكر 
بان یخالف طبیعته السمحة » ويزاحم كاتبا فى منصب أو 
جاه » أو اكترث بالذين تخصصوا فى المتاجرة باسمه فى 
الأسواق » والاستئشار به › لکی پرتفعوا شیا فى الوسط 
الأديى > تعودضا عن نقصهم الكامن › ويفرضوا هيبڌهم 
على الآخرين » الذين لم يتصلوا به ٠‏ 


وحین مات فی سسسویسرا حاولوا ‏ وهم پصرقون 
البخور - أن يجعلو! منه ارڈا خاصا بهم » ولكن سرعان 
ما رموا الصك المزعوم » وهجروا كل شىء › لأن تيمور لم 
کن الف الخ غاي ع بل واس براه اه 
اغراضها بعد وفاته ۰ 


وعلی الرغم من دڍوع أسسسم محمود تیمور فی عالم 
الكلمة وترجمة الکن من اتاجه الي اللات اليك : 
مما يعلى من مقامه فى الآدب العربى ٠‏ الا أنك لم ثكن 
تستشعر حیاله أدثی حس مخامر بالتفوق يبدل به ۰ 


کما أنه لم یکن يعتبر أن وضعه الطبقی العالی یہیع له 
أى تميز فى السلوك الاجتماعى » قد يتمسك به أصسحاب 
المراكز العالية » يل يمسك منه دماثة فى الخلق تسامت 
دماثة البيان » ورقة فى الطبع لايعطاها الا أصحاب الفطرة 
الفائةة من طراز محمود تیمور ۰ 


YY 


أذاك کان مجلس به ڈی مقا هيه اللختارة دالقاهرة 
والاسكذدرية ملتقی للأںیاء والمذقفين عر جمەيع المشارب 
والاتجاهات ¢ دتعرفون فی حضدرته على ڊعضهم البعضس ٤‏ 
و دڌرسلون فی الحديث عن مقس اکل الأدب والفن 8 على 
الشاكلة الجديرة بهل الثقافة » ويتلقون هداياه من كذيه 
الجديدة التى لم بڌوقف عن اصدارها حڈی فی یامه الأخيرةء 
وحملها الى أحددقائه وهر دل ډه * 


لم تكن هذه المجالس الخاصة تترخص على أى فذحو 
من الأنحاء » فتتحدث عن أفقضل المذشسطات الجنسية . 
وتخوض فى اسرار الغائبين › وتتهجم بالبطلان على كل 
ما هى بجاد وأصيل » وتغرس الأشواك على طريق المبدعين » 
وتحيل العالم الى وباء » تنفيسا منهم عن العقد الخفية › 
والمطامع المسعورة 5 ڍل کان يسود ها على الدوام سږ فی 
جدلها الخافت الشيق ‏ العفة والترقع ٠‏ هذا هى مدارها ء 
وهذه ھی نزعتها ۰ 

لقد كان تيمور ينتمى الى الطبقة الارستقراطية ٠‏ هذه 
حقيقة يعرفها الجميع ٠‏ ومع هذا فقد كانت حياثه وعواطفه 
ورو حه شتسد ددة الالتصاق دالشعب › عميقة الفهم لڌراثه 
النفسی ۰ وکانت معظم مؤلفاته تصدر عن حس بالطحونین 
والصعاليك قی المجتمع > ۆددڭ القيم الائسانية ء التى ترف 
بها حياتنا الجديدة » فى ظل الثورة المصرية » رغم ارتفاع 
سه وقتذاك ۰ 

وبذلك ضمن لانتاجه البقاء كقوة دفع للحياة ‏ لا كقوة 
تغریب عنها ‏ تقف الى جانب رصيد الانسان المتزايد فى 
التطلع والارتقاء ٠‏ 


YE 


كتب محمود ثيمور القص.ة القصيرة فى شكلها الحديث 
داخل اطان. الواقعية ء ومن النقاد من يحتبرة را القضة 
فی الدب التي :| لعاکن ٠‏ كا ك لئ نة كفن فة 
وك اتسرح اتصاخ وا نالرات 
والصور والخواطر » والدراسة الأدبية واللغوية ٠‏ 


ولاشك ان الحياة المسستةرة التى تمتع بها تيمور › 
وامكانيات التنقل الحر فى الشسرق والغرب ›» ومخالاطة 
شکول مثذوعة من الناس » هی الثى اثاحت له › مذذ اكش 
من صف قرن › هذا الكم المتصل هن الانتاج 4 الرفي-م 
المستوى › المنتزع من صميم حداة الطبقات الفةيرة و المىسرةء 
فى المدن والقرى ٠‏ 


ويمثل الرمز عنصرا واضحا فی أدب تیمور » الذىی 
ا پڊرا سہ مع هذا من التصوير الفوتوغرأفقى للمشاهد > 
والمواقف اليلودرامية الزاعقة ٠‏ التى لقتسم بالسطمية . 
وترف »› احيانا »> ډروح الذكاهة الهادئة العميقة ٠‏ ومحية 
الانسان ۰ 


ومع هذا لايستطيع أحد أن ينكر قدرة تیمور على رسم 
الشخصيات من الداخل > وشطويرها عبر الاجواء الجحلية 


ورغم تعاطف تيمور الملحوظ مع الطبقات الفقيرة : 
على الشاكلة التى تتجلى فى كثير من أعماله » الا أن أدبه ء 
فى مجمسوعه » يعكس رؤية طبقية » تغفر اخطاء 
الأثرياء ٤‏ با عتڊارهم مركز المجذمع > وتقیس کل سسلوك 
خلقی باکش من مقیاس › كما نجد فى واحدة من اشهر 


Y0 
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رو ایاته : » سلوی فی مهب الريح « “ ولو آذه »> دعل ڈورة 
يو لیو 140۲ »> صددر فی العددد من انتاحه عن یم الحياة 
المصردة الجديدة : 


ومن الط ريف ان تیمور کڌب بحض مسرحیاته 
الاجتاعىة :قات الموضوهات الفسةة ‏ بالماخة اة : 
حتی یتسنی عرضها علی منصة المسرح »> ثم ذشر هذه 
النصرص معمصياغة خرى بالعرددة الفصحى ¢ التى غد! 


وتيمور من أكثر الأدباء العرب المعاصرين شهرة فى 
العالم * داك ان جزءا کډدر' من انٿاجه ثرجم الى العديد 
من اللغات الأجنبية الحية » فى الغرب والشرق » فضلا عن 
الكثب والدراسدات العديدة الى لفت عذه فی الحردية ٠‏ 


وکل الذین عرفوا تیمور عن کثب یذکرون انه س على 
هذه الكادنة الأدبية الرفيعة ‏ كان مثالا طيبا للتواضمع . 
وللخلاق الجم الحميم فی التعامل هع الجميع ٤‏ 


وهنا الموقف جڑء من مفهومه الخاص لبلآدب ٭ قول 
تيمور محددا رسالة القن : « فالفن اڏن درھمی الى الخير › 
ولا يكون الفن فنا الا اذا كان الخير وجهته » والفنان لايكون 
فاا لادا كان الر وح فته رعا اى برك انر 
اصيلة كامنة فى تلافيف هذا العالم » وهی التی تسیر به 
دائما الى هدف معين هى متعته ورقیه » ۰ 


کما کان تیمور اکٹ ادباء جیله اتصالا بالأجیال الشابة 
الصاعدة » يقعا طف معهم › ويش جعهم نعل الطريق الطويلء؛ 
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ويوجههم ألى مطالعة النصسوص الخالدة » التى تذكى 
الملكات » ويهديهم كتبه وكتب غيره ؛ ويحذرهم دائما من 
الذقاد ء قبل أن ڈذض ج تجاربهم ¢ ویتمکتو! من تہ حدھں 
الآراء التى يحاول هؤلاء النقاد فرضها على الأدباء ٠‏ 


ومفاد وجهة نظر تيمور أنه ما لم يكن الأديب صلب 
البذاء عکتمل النضوج ¢ قادرا على ألمحاجة ¢ فان رای 
النقاد یمکن آن یودی به ۰ وبذلك نخسر کاتہا کان پمکن 
أن يكون لذا منذه قيمة كبيرة ' 


واعتقد آنه لا يوجد ادیب او صحفی معروف فی ارجاء 
الوطن العربى لم يكن تيمور على معرفة به ٠‏ ولتيمور آكثر 
من کڌآب يعرض فيه طائفة كبيرة من هذه الشخصيات التى 
التقى بها فى الماضى والحاضر » واستطاع أن يبرن ملامحها 
الذهذية و النفسية دمهارة فاق > اکر مذها » مناجیأات 
للكتب والکتاب 0 Y1‏ اتجاهات الأدب العربى فی السنين 
المائة الأخيرة » » « الشخصيات العشرون » ٠‏ 


¥ 


محمود خسن اسماعیل 


( ۱۹۱۰ ہ ۱۹۷۷ ) مغتربا عن ونه فی الکویت ˆ 


دشا صحمود حسدن اسما عیل فی احدی القرى المصرية 
الصغيرة فى اعماق الريف » جنوب أوادى الذيل ٠‏ وفى 
أحضان الطبيعة البكر القاسية » عاش طفؤلته اللاهية على 
نحو فطرى > يفلح الأرض › ويغرس البذور فى التربة › 
ويسقيها بالاء » ويثزقب نموها البطىء » حتى تحصد 
کغلال ۰ 


وتحت تاثیر ما تہقی فى نفسه من انغام الطبيعة والطليور 
والسوأقیى »> وما وعاه عن غذاء الكادحين وصیاحهم فی 
الىجنازات > واجراس الكنائس القديمة » ومزامير الرعاة , 
ډدا' مدمود حسن اسماعیل يذظم الشعر فى المدينة »> بول 
أن انتقل اليها من قريته طلبا للعلم والمعرفة ٠‏ 


@ جريدة » الانيار » »> يريت › ٩‏ يونیه ۸ ۰ 


۹ 


ان نقف عندها › لعمق الأثر الذى تركتثه فى نفسه › ودحشد 
موقفه مذها أيضا كمعظم الرومانسيين ٠‏ 


العالم ٤‏ دحډث أصيح < فی وحشدة الغرية ¢ اکثر لسکا 
دجو شر الأشياء ٤‏ الحقيقة والخير والجمال ¢ واکثر قدرة 
على رفذفضس الزيف ¢ وعلی الاتطلاق الفکری وا لارتقاء الفذى. 
الا اذه ققد فی زحامها وصراعها صىفاأء ہ النفسى ٤‏ والامان 
الذى عرفه من قبل فى الطبيعة » وعرف معاناة الهم والشك 
والقلق ٠‏ : 

يضم ددوان هحمود حسن اسماعیل الأول » أغاذی 
الكوخ » ۹۳١‏ » والذی يعد دیوانه الثانی « هکذا اغذی » 
٨‏ تتمة له » معظم قصائده المبكرة » التى نظمها كما 
وسقوط المطر وفیضدان الذيل « أو کما دتدفق البركان بقوة 4 
فی أذدفاعة وأحدة Ye‏ تتو اصل هع غیرها »> حتى تحدفظ 
الأتجربة الشعرية » الماطلاقة کالحمم > یکیانها الخاص › 
وثقرد ها القن ٠‏ 


ولا ادل على سلامة هنا اتش ديه من أن محهرد حسن 
اسما عیل کان يعتدر وجوده الأصلى فى الحياة هو وجود 
الفاغ + الفا عن في متف لكات تتمارة اكا 
العروقة لاقن البشن ٠‏ 


La‏ محمود حسن أسماعدل > ققد کان یشکل ڊالذسبة 
اليه قوة ضغط هائلة على كيانه الشاعر » تفتح ابواب 


٠ 


التشويش على شيطانه الشعرى الذى يستسلم له استسلادا 
كاملا » ويعيش به مسطحات الزمن › يتلقى الأنغام العلوية » 
غریدا عن عالنا ۰ 


ذلك لم یکن عمحمود حسن اسماعیل دعدد النظر فی 
قصاشه » و لم یکن يعنی مطلقا باستئذاف ما انجز مذها › 
ليقينه بان ما اصطلح على تسميته المذاخ الزمنى والذفسى , 
الذى فجرت فى غض.-وذه القصيدة › فى تدفق الالهام « 
وأنهمار الكلمة الشاعرة » واختلاجات الروح »ء لا يمكن 
أن تتكرر بحال ٠‏ ولأنها لن تتكرر تفقد القصيدة التى لم 
ندم فى مرحلة الخلق هذه وحدتها الفذية » لو أضيفت اليها 
مقاطع اخری ` 


ولم یکن م حدمول سد اسماعیل دمن یضدحون هذه الوىحدة 
أبدا » والا خان رؤداه كشاعر » بعد الشعر «جدرة موهجة 
الاحراق » » ولايد أن دتوفر له التكامل الفثى « الذابم هن 
البناء العضوى المتماسك للقصيدة ٠‏ 


وهڏذه أحدى مامح ثورثه على ألعروض ألنڌلید ى > 
ورفضه للعقل ¢ وتطلعه للسماء 2 


وذتيجة لهذا الموقف الذنى » ترك محمود حسن اسماعيل 
مجمو عة من القصائد الئاقصة » سماها باسم » الميتورات ¢“ 
کان قد بدا ٹالیفھا ‏ والادق ان نقول هدیرھا ۔ فی وقتٹ ما ء 
ولم تسعفه الظروف لسبب أو لآخر أن ينجزها نى المنذاخ 
الزمنى والنفسى الذي بدات فيه » ولم يشا أن يستكمليا 
في ی مناخ آخر ۰ 


۳1 


ولا شرف أن هذا ډرجچع ' فی امحل الأول < الى خضو ع 
الشاعر التام اشطحات الخيال » والرؤى » والوحى ‏ 
والالهام ٠‏ كبدائل للتجربة الواقعية الحية المباشرة ٠‏ 


ولدیوان ١‏ أغانى الكوخ » أهمية بالغة فى اريخ الحركة 
الشعردة الحديثة فی مصر »> لأنه ډرف يالرۇية التى التثزمها 
بعد ذلك محمود حسن اسماعيل فى دواوينه الثالية » التى 
اتسعت آفاقها الوجدانية » وتخطت مرحلة رفض العالم 
المتذاف فى القرية » ورفض الفروق الشاسعة بين الطبقات › 
والتعبڍر عن الكفاح الدامى للفقراء » الى خوض غمەرات 
القضايا الوطنية والقومية ٠‏ ومعانقة الوجدان الجماعى . 
فى مرحلة الانطلاق الثورى الذى تحقق لمحس يعد سدة 
۰٢ ۲‏ وڌقدیس الحرية بالتغنی المتصل بالنور والضياء ٠‏ 
ولو انه »› بهذه الآفاق الجديدة › لم يبعد عن همومه الأولى 
فى القرية » التى تعاطفت مع الطيقات المقهررة > المصفدة 
ادىت انرق وال و الاغلال ٭ شم لخ ین 
الاطار العام للقضية > ولم يتخل عن الرسالة نفسها التى 
كرس شعره لها » وعلى الأصيغة الفنية نفسها ‏ المتى تعد 
من خصائص المدرسة الرمزية - حيث تتداخل الأشياء 
المتذافرة »> وتذوب فی اهاب افسانی واحد › پعکس احساس 
الشاعر العرم بالحياة > فيصءبح مثلا للضياء صوتا وللذور 
أصداء » وللعطر خطی ونداء › وللاغلال دعا ۰ 


ودرهمیء محدمود حسن اسما عیل الى هذا التطور الضخم 
فی عوقفه الشعرى ادلا : 


« احس ډىذزی قیشاری فی ډدی إذا رادت وطذی أو عالمى 
سی لشیء 4 ونا اهز القيڈارة لا3ۆه الأشياء 2 


YY 


ورغم هذا التطور الذى تحقق لحمود حسن اسما عيل 
باتجاه الأحداث الكبيرة » كما نجد فى ديوان «نار وأصفاد» 
۹ ¦۰ ای « قاب قوسین » ۱۹٦٤‏ »> فقد ظلات لغته الشعرية 
مثقلة بالجماليات › بالاضافة الى تهويماتها الضسبابية > 
وصورها المركية » والايداء والرمز بدرجة تکاد تطمس 
رؤيته الكامدة » أو تسسسريله) على الأقل بغلالة كثيفة من 
الغمو ض ۰ دسٹحیل مهها أن تحدد مدلولها المذطقى ٤‏ 


ولعل هذا ډرجع الى آن دحمود خسن اسماعیل کان 
يولى الصياغة دائما أهمية وعذاية كبر من التجرية التي 
تاٹی عدله › فی درج اة 


وھحم هذا فمن الخطا اعتدار محمود جسن اسماعیل 
شاعرا تقلید ها »> ققد جل ل فی اذغام القصيدة العردية ¢ وق 
لغتها » وصورها › وبہناتها » وکان یری بحق ان الشساعر 
لا يعد طر ح تجار ب هن سبقه » او يسلل الى الأنخام 
الماضية » ليكرر عرض ها مرة اخری ۰ 


ولو لا ضسرأوة حراس القافية التى أفزعته ٤‏ على حل 


تعبیره › فی مطلع حیاته الفذية ٤‏ أقطع شوطا أکبر laa‏ دیسر 
4l‏ فی تطوڍر الشعر العربى المعاصدر ج 


A 


محمود ہمامی السارودی 


يتفق النقاد والمۇرخون على أن محمود سبامی البارودی 
قاغر الفررة العرابهة ٠‏ يك قطة قعرل اة قى الو 
العردى الحديث »> جددت ډیانه ومعاذیه »> بعد عصور طويلة 
من الضعف والخمول » فى ظل الأوض-اع الاجتماعية 
والسياسية المتردية » التى اكتظت بالمظالم من قبل الطبقة 
الحاكمة من الشراكسة والأتراك ٠‏ 


کان مدموا ساعی البارودى ( 1A۸‏ 14۰4 ( “ فی 
قاريخذنا الأدبى › أحد بذاة النهضة الشعرية الحديثة » التى 
وضعت الشعر العربى فى يداية طريق الثطلور › يعد عقود 
طويلة من الركید والجمود ›» وذلك بالعودة الى اساليب 
العصر العباسى » كقمة لتطور الشعر منذ العصر الجاهلىء 
وبعث اذضر الصيغ التى وصلت البها البلاغة العربية ؛ 
دون ارڌعاآد عن ددح العصر › خىل ما مدع ډه البارودى 
من شخصية مستقلة يفصح عنها ديوانه بجلاء » وما ثشف 
عنه اشعاره من أدذية دعددر دة خاصة > وصور جمالية 
مبتكرة › نبحت فى ظل ذمى الشعور بالحرية القومية ٠‏ 


ه کتاب » الموقف العربى » > القاهر5 »> ۱۹۸٩‏ °۰ 


Y0 


وهذ! دلیل على ان الیارودى من الشعراء المطبوعين 


أظهر الدارودى فى طفولته ميلا الى آداب اللغة العربية 
فقرا ذخائرها القديمة » كما قرا الآداب التثركية والفارسية 
ونظم شعره فى العربية والتركية » ومن النقاد من يذكر أذه 
ذظم ايضا الشعر بالفارسية ٠‏ 


ومع أن تجديد البارودى نهض على تقليد القصسيدة 
العربية القديمة فى بذائها المعروف ؛ وتقايد الأساليب 
والصيغ العريدة الجزلة > الا انه استطاع « بفضل مو هته 
وثقافته العربيء والثركية والفارسية › أن يحتفظ › فى نفس 
الوقت » بشخصية قوية » واضحة › قادرة على شصسودر 
ما يمر بها » على غرار قدرتها على تصوير البيئة والوطن 
والأحداث السياسية تصويرا دقبقا » على جائب کبير من 
الأصالة »> والتمكن › والايداع ٠‏ 


داخل هذا الاطار العريض يتحين أن ذنظر الى حياة 
البارودى ونتامل شعره باعتباره شاعر الوطنيين المثقفين 
فی ءصره ۰ على حین کان عبد الل النديم ( 1۸٤١‏ 
1 ) » من جهة مقابلة » شاعر جمأهير الشعب ° 


ولا سبيل الى فهم هذه الأشعار > وما اذطرت عليه من 
آراء ومواقف › الا بالتعرف ‏ ولا ب على دوره أو مکانه 
فى الذورة العرابية ٠‏ فى مراحلها المختلفة » سواء قبل أن 
يندلع لهیبها بقیادة احمد عرایی ( 1۸٤١‏ ۱۹۱۹ ) .او 
بعد ان انطفات شعلتها دفعة واحدة » وفشلت نتيجة عوامل 
عديدة » دأخلية وخارجية › لم يكن بعضها فى حسبان أحد٠‏ 


۳ 


ویکأد البارودى یذفرد بانه کان . الى حدن ارتیاط» 
واد 


وقد تجلى هذا الارت-اط مع الثائرين فى مطالبتهم 
بالبارودى وزيرا للحريية » ضمن المطااب باصلاح القوانين 
العسكرية » التى كانت تهدف الى تمصير الجيش > لاحد 
من سيطرة الأتراك والجراكسة » والمطالبة بتشكيل مجلس 
للنواب .» كما جاء فى المواجهة التاريخية التى تمت فى "ول 
فبراير ۱۸۸١‏ بين الزعماء العسكريين للثورة › وبين شريف 
باشا » قائد الارستقراطية المصرية الممثلة للاعيان والدبلاء 
والأتراك 


وکان اليارودى قد قدم سدقا لته هن وزأرة ریاض داشا 
ی تلف بث اقامته فی عزیڌه دآجا » يسندب وقوفه الصريح لئ 
جانب الثورة 2 


فانتامل هذا اأوقف فی ضدیء حیاة الدارودى 


التحق البارودى بالمدرسة الحربية قبل أن يبلغ الثائية 
عشرة من عمره » وقبل أن يبلغ الأربعين اشترك ١‏ أثذاء 
حکم اسماعیل » فی حرب البلقان » الثى قامت بين روسيا 
وترکیا ۰ کما اشترك فی حرب کریت ` 


ومن خلال هاتين الحربين اكتسب البارودى عزيدا من 
الخبرة الحسكرية ٠‏ سوى أن طريق الفروسية هذا لم يكن 
تدا تعن طريق :لفن “وما اكثن اقترا الشعر تالجروب 
ف اکا الس ا 


¥ 


عای ن دقظة اأوعى الشسخصیى لرجل السدرب دو فقت 
زمنيا مع نمو الشعور الوطنى فى مصر بالحرية القومية ‏ 
والبحث عن طريق النهضة كما رسمها جمال الدین الافغاذى 
1۸۹١ ۱۸۳۸ (‏ ) . الذى يعد من أكبر المؤثرين ذ 
الدارودى ٠‏ 


ی 


هذه هى القضية التى التزم بها البارودى فى خطوطها 
العامة »> وعبر عنها فى أشعاره : قخسة « رقع امظالم 
ھلم القعصدات الجذسية ¢ یدشر العدل والمساواة ددن 
جمدح أ مستظلين دظل قو اذین الحكومة « “< على بحل فعبدر 
أأتصمك عرابی سه › فی السيرة الذاتية القصدرة التى کتبها 
دقلمه ٤‏ وضمذها اسیاب الثورة * 


و تفصدح مذ کرات عرادی “ ایضا ٤‏ عن ڈایدد البارودى 
الكامل له أن يقرل ما دذصه : 


« وقی آوائل شهر یذایر سذة ۱۸۸۲ خلوتٹ يالمغفور له 
محمود باشا سامى ناظر الجهادية » فأطنب فى الثناء على 
قيامى بنشر راية الحرية فى مصر وملحقاتها من بعد مضى 
خمسة آلاف سنة على المصريين وهم يرسفون فى قيود 
الاستبداد والاستعباد ثم اقسم انه مستعد لأن يضحى بحياثه 
ويجود بآخر نقطة من دمه فی تنفید رغبٹی » ویجرد حسامه 
وینادې بی خدیویا مصر اذا رغبت فى ذلك » ۰ 


ووعى البارودى بالعوامل التى دفعته للاشتراك فى 
الثورة یتضح فی عدد کبیر من القصائد التى پهاجم فیها 
راان القسهاة روطان الات ي نجهم والهان : 
وطالب بالعدالة وحكم الشورى ٠‏ 
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ومن أجمل اشعاره امحرضة على الثورة » قصسيدثه 
التى بقول فيها : 
فبا قوم هيوا اذا العمر فرصهة 
وفى الدهر طرق جه-سة ومذافع 
أهسدرا على مس الهوان وأنتم 
عددد النمصسی ؟ اذى الى الله راجم 
وكيف ترون السسذل دار اقسسامة 
وذاك فغمل اله فى الأرض واسسع 
آری ارؤسا قد ایثعت احص ادھا 
قادن ولا أن س السدوف القواطع 
فکوذوا' حصیددا خامددن» أو أفزعوا 
الى الحرب › حثى ددفع الضيم دافع 
كذلك للبارودی عدد آخر من قصائد الشعر السداسى؛ 
التی يواجه فیها الحكام وها لوجه » نذكر منها قوله : 
ايها الظالم فى ملكسه 
أغرك الملك الدذى ينقد 
أحسذع يشا ما شت من وة 
قالله مدل والشسسلاقی غد 


۴۹4 


الأمة ډۆد ی الى بڃچڊروت السلطان > حدث ڊقول : 


وكذاك السلطان ان ظن يالامة 
عجچسزا las‏ عاد سا ودا 


ولولا احتلال الانجلايز لمدينة الاسسكندرية فى يولية 
۲ »> وتدخل انجلترا وفرنسا معا فى الشئون المصرية › 
وانحياز الخدييو توفيق للاعداء » لنجحت الثورة التى كانت 
قد تقدمت خطوات كديرة › ولا قدں للبارودی أن یصءطلی 
ينارها مع من اصطلوا بهذه السار › بالقبض عليهم 
ومحاكمتهم » ونفيهم الى جزيرة سرندیب › احدی جزر الهذد 
التى كانت خاضعة للاسستعمار الانجليزى » حيث قضى 
البارودى فى الغربة » منفيا شريدا » سبعة مشر عاما 
ودضعة هیر › ددا هن مدر YAAY‏ 


ویبدو أن البارودى أدرك › قبل غيره من زعماء الثورةء 
ان قودهم لن تكون متكافئة هع قوة الاعداء »> وهم الخديو 
والاستعمار »› بالاضبافة الى الذيانة التى سرت ددن صفوف 
الشوار » تشى بهم »> فصارح البارودى رفاقه بذلك » وطالبهم 
ډالتریث › ولکن لم يكن بالاستطاعة الاستجابة له يعن 
الأشواط التى قطعت » سواأء بالذسبة اليهم > أو بالذسية 
للدارودی اسيك * 


يڭول الیارودى عارضیا هذا لوقف : 
دت وەی وقات ادر ب مقجعة 


ورډ٥سا‏ ثاح امر غدر مظدسسسون 


E 


فطسساافو ثی وش دو ها مس کادرة 
وکان آولٰی دقومی و اطسساعوذی 
حشی اذا م دك ی مر مذزعة 
و اھا سس اشاس أمرا غدر مکنون 
ادت ءاد هوا ياىسىمى»› ودن دی 
سدق الولاء › وقحقدق الاشاقدن 
وفی ددد 3 ری هدش الشورة یا لانقااب ¢ ودلشصس 
ما حدث فی بیت وأحد : 
کنا ذود آذقہ سلاا سسس ردت a‏ 
حشی اذا قم اسسا قدا سار د 
ورغم هذا › فقد کان البارودى دړری أن الثورة كحركة 
قومية مصرية > محقة فى هدافا > ډیتما كان الجزاء الذى 
قول به اصحادها کان فادحا ۰ یقول فی يعض اشعاره › 
مدأفعا عن ذفسه : 
ام اققرف ؤلة ثقشىی علی دسا 
أصسدحت قده فاا الودل والحرب 
فھسل دفاعی عن دیٹی وعن وعاڈی 
ذڈب آدان به خااہ۔.ا واغٹرب 
وف القصاکد التى قالها فی المذقى ډو کد شرف مقا “ده 
کو طذی حر اډی . وأټڌه لو رام الحيانة لاغدق عليه الال : 


£ 
( م ١١‏ - المقاعد الشاغرة ) 


ولو رمت ما رام امرؤ بخبائة 
لصدحتی قسط من امال غسامر 
رلكن آيت تفسى الكريمة سسسواة 
تعاب دها : والدهر فده السار 
ويقول فى قصيدة أآخرى › معبرا عن نفس المعذى . 
وکا اک ما س 
وما اذا دالمغسسسلوب دون مرامه 
واکثه قد فل المرء جهسسده 
ومسا آبت بالصسرمان الا لأنذى 
« آود من الادام »سسالا تسسوده » 


آڍى الدهر الا آن يسود وضسسدعه 

ويملك اعناق المعاسالب وغده 
داعت درك الشأر فینذسا شعااب 

وذامت على طول الوتدرة اده 
فح شام سسری في دداجدر محذة 

يضدق بها عن صحية السدف غمده 
اذا المرء لم يدفع يد الجور انسطات 

علده ء فلا ياسف اذا شاع مجده 
ومن ڏل حخوف الموت كانت حباثه 

أضاسسسسسن عله ەن حەسسام دۇدە 

EY 


وهذا »> فی اعدقادی › التقييم الحسحيح الذى ارتثضاه 
سه البارودی ¢ شسساعر الثورة العرابية ٤‏ فی الرؤدة 
الصحيحة لالآحداث » بعد انجلائها ڊسذين طودلة ۰ 


ومذذ عسودته من المنفى عكف على جمع ديوانه فى 
eri‏ يتا » محددا فی مقدمته مفهومه للشعر » قائلا اذه 
« لمعة خدالية يتالق وميضها فى سماء الفكر ١‏ وخدر 
الكاام ما ائتلفت الفاظه وائتلفت معانيه » وكان قريب الاخ 
E E OS RS E LS E‏ 


التعسف » غذيا عن مراجعة الفكرة » ٠‏ 


las‏ چە الیارودى ها کذب هن ذثر فی کذاب « دك 
الأوايد »» فخلا عن مضتاراته من الشعر العردى ۰ 


ولم يليك ان قوقى كقوف البس.: 
ویذکر انه فی ذکری الآریعین من وفاته ڌوافد شعراء 
العالم العريى الى قدره لرڈائه 8 ومڌثل هنا الرشاء علی 


القير لم یحدث أشاعر من قبل الا مع بى العلاء المعرى . 
قبل ڏذحو شماذدة قرون وذصدف من الزمان 


YEY 


میخائبل رومان 


فقةدت الحركة الإدبية فى القاهرة › فى اوائل اكتوير 
سنة 1۹۷۳ > الكاتب المسرحى الممسرى میخائیل رومان 
وهو فى ذحو الخمسسين »ن عمره ۰ وڍنلك تحطم آل 
الأعال .الت كان يخال رومان يمظها بالتبة انسر 
فی بلادنا ۰ 


بد ميخائيل رومان حياته الأدبية بالقصة والمقال 
والترجمة ٠‏ كما قدم ءعدة تمثيليات للاذاعة والتليفزيون ٠‏ 
غر آنه فى سن الخامسة والثلاثين اتجه دفعة واحدة نحو 
المسرح » وكثب » فى هذه المرحلة الناضجة » مجموعة من 
المسرحیات ‏ تحت داشير ردود أفعاله حيال الأحداث الوطثية 
والغالية الخانة ٠‏ 


ولم یعردں على خشدة المسرح یسو ی اقل من ذصف 


ما کڌب على وجه التقريب > وهی : «الدخسان » 1۹٦۲۳‏ 
» الحصار » 341° › » ألو افد ¢ ۹17 e‏ » العرض-_حالجى 


س 


ي مجلة د الطليعة » . القاهرة › نوفمبر ۱۹۷۳ ۹ 


£0 


أو الزجاج « rg 1۹71A‏ ايلة مدر ع جیفارا ¢« 1۹14 » ۲۸ 
سبتمبر الساعة الخامسة » ۱۹۷١‏ 


ولميخائيل رومان مفهوم مدذقدم أوظيفة المسرح + يددع 
من ظروف الثورة التى يرى اذنا ذعيش فى مذاخها » وعشده 
و عل ف كال موف الو لاد 
والموضوعى هو بالضرورة يعتبر عملا ثوريا » ٠‏ 


وفى ضدوء هذا الفهوم > يقول میخائیل رومان فی 
حديث فشر يمجلة « المسرح » عدب مایو ۱۹٩۷‏ : « اذا 
لا طلب الا مسرحا شجاعا مفتوح العيثين والقلب » مقيلا 
على الحياة كما يراها وکما ينبغی ان تکون › وان يکون 


مذا » * 


وهن هذا وقف میخائیل رومان داگما الى جاذب القيم 
على كل القوى الرجعية المستبدة التى تريد قهر الائسان › 
وتحطيم ملكاكه الخالقة › ومعذویاته الرقيعة ¢ سو اء کاذٹت 
أجهزة عصرية قادرة على سحق كل ارادة ء ام كانت 
بيروقراطية عاتية › و انتهازية لاتبالی بای قيم ' 

la‏ کشر الشة ص يات الدعسة المذهارة قی سد رهه ¢ التى 
دنحدر الى الهاوية المحيقة 1 احتماعيا وخاقها و اڈسانیا ¢ 
ان تركع وتقبل هذا المصير » رغم المحذة الحالكة والضياع 
والعذاب ٤‏ نکی تحاذفظ علی حرية الائسان » الذى وضدرب 


YE 


ډچذ وره العميقة فی الأرض » بتاريخه الطودل ء والذى وجد 
فل الحيوة الفلعة والوغاد الحذف إل ار 
الخاءه أو سحقه ۰ 


وهذه الشخصيات المثقفة غالبا » المنتمية الى الطبقة 
الوسطى ٠‏ التى تواجه » بارادتها الخاصة المفردة » صراعا 
حاں! مع اأذفس وھع العالم الخارجى المهدرىء »> ھی التى 
عبر عادة عن مبادىء الكاتب وأهدافه » وهى التى تجعل 
سد رکه المصرى الحى یندەی الى ڏفس الذيع الکلاس یکی 
الذى تدفق مذه المسرح اليوذانى القديم ۰ 


کما یلدقی سرج میخائدل رومان مع مسرح اللامعقو ل 
الحديث من ناحية ڌرکیب احداشه» وڈداخلهاء وعدم ڌرایطهاء 
فاق م و وال الو کے اما 
والمكان » على نحق يتعذر فهمه احياذا »› لعدم خضدسو عه 
اقفن قتي وان اطا الاعات الو ان 
مرك فى ااي ا ا اوو ف ا ا 
الأحاسيس يما يعرض من مفارقات وتناقضات الأفكار ٠‏ 


على آذه يذكر » فى مسرحية «الخطاب» › ان القوة بحد 
ذاتها هى التى تحيل الخير الى شر » وأذلك ثحول « هو » 
بعد أن تلقى شيكا بمال العالم » من شخص يريد القضاء 
على الجوع والقذارة والكلاب »› الى طاغية متجبر ومجرم 
سفاح » لا يفرط فى قطرة واحدة من القوة الجهنمية التى 
كان يعتقد من قدل انه من الضرورى مصادرة القدر الزاشد 
منها » وتوزيعه على الفقراء التعساء حتى يعيش الادسان 
کاله ۰ 


YEY 


والحق أن القرة كطاقة مجردة لا تحمل فى دذاأتها قسمة 
الخير او المشر » لأنها قد تكون خيرة بمثل ما قد تكون 
شريرة » ذلك أذها تدوةف على النظام الذى يظللها ويضعها 
فى أطار ه » فيجعلها فى خدمة الغالبية العظمى من اليشسء 
كما نجد فى النظم الاشتراكية » آو فى خدمة ذفر قليل ؛ 
يملك زمام القوة الاقتصادية والسياسية » ويقف بها ضد 


الانسان » كما نجد فى النظم الرسمالية البالية ٠‏ 


ويطابق هدا المفهوم التجريدى للقوة مقهومه للحرية 
التی لا يعترضها شىء والتى يلح ابطاله فى طلبها ٠‏ ومثل 
هذه الحرية تكون ويالا على صاحبها › لآذنا ا ندرك وجودنا 
الصحيح الا من خلال الصراع الاجتماعى » وراجبنا نحو 
الآخرين » ولولا الصس-راع والواجب لغدونا كالحيواذات 
السائمة » ولعشذا قى الخواء ٠‏ 

ان الطيور حرة › تعم > ولکذها ا تتوقف ادا عن يذاء 
احھشاشها ۰ 


وفوق هذا ؛ م تكن ليخائدل رومان روّدة وأعية متكاملة 
دردد ششییدہ علی انقاضں العالم القديم الخرب » الذى يرفض 
بطاله الانصياع al‏ وهم وھدسر دون فی الآفاق المجهولة ¢ 
يهم ھن القوضودة قد la‏ هم هرن الثورة ۰ 

وقد تعر^ں مخائدل رومان > هدك کاب الس رح ٤‏ 
لحملة ضارية من قيل النقاد * فمذهم من رفض الاعتڌراف 
ډه lul U‏ ¢ ووصءف احدی مسر حیاته يانها مجرك شىء ¢ 
دون أدذی هذاقشة `۰ والغریب ان یکون هذا الناقد لویس 


YEA 


عوض › فى مسدتهل مقاله عن «سرحية « بیت العواذس « 
حین اشسار الى مسرحية « الدخان » التى ڈدمها المسسسرح 
القومى فی موسم VEY‏ »> دون أن يدم تډردرا ډ 


غیر ان میخائیل رومان لم یعدم فی نفس الوقت ‏ 
من يحسن فهمه › وتقدير أعماله » والدقاع عذه » وفى مقدمة 
اولك الدكتور محمد مندور » الذى استقيل عمله الأول › 
« الدخاآن » » حين عرضده المسرح القومى > يحفاوة بالغة › 
وآبرن فذكرتها الأسساسية وعلتها الغائية › التى ترفعم هن 
قيمتها الفكرية واسلوبها الفذى »› على اسساس من رؤیته 
النقدية الرحدة ٠‏ 


وهن الذقاد الذين أهتمي!ا بتجرية میخائیل رومان ډدر 


الددب قی مقا لاذه التى ذشرها فی جرددة « الجمهورية « 
أشذاء عرھں مسرحیات هذا الكاثب 2 


4۹ 


4. » £ + 


على سدفح جدل صذين اأغربى » الذى يتوسط ساسيلة 
جبال لبنان › بين منطقة الشخروب وقرية بسكنتا › يعيش 
الأديب اللبنانى الكبير ميخائيل نعيمة » فى شبه عزلة . 
غارقا فی تاملاته ' 

وميخائيل نعيمة طراز فريد بين الأدباء العرب » ومفكر 
عالمی صباحب مزاج شاعری › يمتد ظله الى أبعد من المذطةة 
العربية » بفضل ارتباطه الحميم بمشاكل العصر وحاجات 
الاخسسان ٠‏ 

ومع اذه يتم فى السايع عشر من اكتوير الحالى عاعة 
الفلاتسن والتماكن ا فة رال ل اوتاع ال 
جم الحيوية » وافر النشاط » يكره الجمود ؛ ولا يفقد التفاؤل 
اید ۰۰ 

وكانت آخر المعارك التى خاضها نعيمة »> فی اوائل هذه 
السذةء قبل اندلاع الحرب الأهلية فى بلادهء احتجاجه‌العنيف 
على نظام الضرائب الذى حاولوا فرضه عليه » بعد ٦١‏ 
سنة من العمل المضنى فى ديا الأدب ٠‏ 


ہے س س س سی ے سی م ہہ کس 


@ جريدة « المساعء » »> القاهرة < N‏ اکٿوير 0٥۵‏ ° 


۲01 


ولد ميخائيل نعيمة سذنة ۱۸۸١۹‏ لأب فقير » يشستغل 
بالزراعة » فى نفس المكان الذى يقيم فيه الابن الآن ٠٠‏ وف 
طفولته التحق بمدر»ءة دينية قضى فيها خمس سنين » انتقل 
بعدها الى مدرسة روسية مشتركة للبنين والبذات › أقيمت 
فی بلدته للریم الارٹوذکس ٠-‏ يفى ستة ۱۹۰۲ دخل دار 
المعلمين الروءبية فى م.ينة الذاصءرة يفلسطين ٠‏ 


ولتفوقه ھی هد الم رس العااية اختیر لکی ډلد رس 
» السيمذار » فی مديتة دولقاةا باوکر اذیا 5 والسيمذار عبارة 
عن ل راس ددذية علماذية ¢ دات ڈی سدد تمر “۰ 1۹ : 
ودامت ہس ددن > در a‏ وما أن ډعود الى دیاره 
اللبذانية ٠‏ 


ولم E‏ میخائیل نعيمة أن مدل رحال الهجرة + م 
دحض أفراد الأسرة ٤‏ الى ألولايات المتحدة الأمريكية 2 
وهذاك الثحق يجامعة واشنطن ›» وحصل سسنة ۱٩۹۱١‏ علي 
شسهاد تی الآں اب والحقوق معا ۰ 


غدل اذه لم عل الى لئان 4 فی ادریل 11۲ > وقد 
تجاوز الأربعين من عمره ٠‏ 

و علي قصدر اة التى ڈضا ھا نعيمة فی رو سيا بالذسبة 
ل يقايلها فى المهجر الامریکی > فقد ذکر ھی الأحاديث 
الصحفية التى أدلى بها أن اثر الثقافة الروسية فى نفسه 
کان عمق دکشدر من سار الشقاغات التى اطلع علیها : 


La‏ الحياة فی امریکا ققد ضاق ذرعا ڊمدنیتها الفارغة 
وشعر باذها على وشك الذهاية 2 


YoY 


من هذا ذرى أنه » بالاضافة الى التراث العربى الذى 
وعاه على پدی بناة الذنهضة فی بیروت »› وما زخر به الكتاب 
المقدس ومؤلفات جبران خليل جيران من معان انسسانية 
سمحة » يمكذذا حصر المكونات الأساسية الأخرى لميخائيل 


نعيمة فى الثقافات التالية ٠‏ 


ولا الترات الروسى ٤‏ خأصة أدب اولك الذين ډذرو' 
يدور الثورة فی کتاباتهم دغاعا عن لاان وروح 
الادسان ٤‏ اأمشال : جو چول « دوشدسسکین ¢ شو سی ی ۰ 
دوس دی دفسکی ٤‏ نکراسوف ¢ جورگی 


شانيا : الآداب الأوروبية الغربية وبخاصة ذيتشة وويتمن 
وامرسون الذین تيسروا له مع غيرهم ما يقرب من عشرين 
E E E E E‏ 
القلهة »الى هبن فى تيرتررة عاف من انح انبا انيز 
الشمالى ٠ء‏ 


هذه هی المکونات المختلفة الحاسمة التى تذاول میخائیل 
نعيمة معظم شخصیاتها فی کتابه « فى الغربال الجديد ١‏ 
۳ ؛ والتى عملت على بلورة شخصيته الأدبية والفاسفية. 
ومارس تحت ثاثيرهاً التعبدر ڊمعظم الاشكال الفنية » فهر 
بادیء ڏی بدء » شاعر تاملی صساحب اتجاه جدید فی 
الشعر » عرف دعد ذاك يالشعر المهموس الذى بکمن تاره 
ف ما الوا الى برق ها 2 اة 
الأعماق › فضلا عن توفر الوحدة العض-وية التى كاذت 
تقذ ها من شل الت ة الق رداك قال هه 
الشاعر بصدق التعبير › وتزاوج اوزانه » وتعدد قوافيه ٠‏ 


YoY 


ویعکس دیوان ؛: همس الجفون » الذىی يدذضمن قصدادده 
المكتوبة بالعربية والمترجمة ع الروسية والاتجليزية » همىم 
مال ی اة رخا ع اا ی ب 
۳ .»> ودعة نفسه » وحبه الغامر لاطبيعة ٠‏ 


کما آنه ناقد تأثری . يعتمد على الانطبساعات التى 
يخلفها النص الأدبى على صفحة تفه ٠‏ وقد أفاد الى مدى 
بعيد من قراءة الذاقد الروسى بيلينسكى من ذاحية ابراز 
« مواطن الصدق والقوة والخير والجمال قى العمل الأدبى » 
کا اشا فی کثابه الھام « بعد مان می سکی :ومن و اشن ۽ 
الذى صدر سنذة ٠٠١ ۱۹١١‏ 


ان النقد عند ميخائيل نعيمة حق التاقد » مثل حق 
التقليدية الجامدة فى الأدب »› التى تعنى يصناعة الزخرف 
اللفظى وحده » على حساپ الالهام ودقة الشعور » وجدة 
المعانى »> ووضوح القسمات الشخصية المتفردة للكاتب , 
وعمق الفكر المتفتح على الحياة » على غرار ما نجد فى 
كتابة المبكر « الغريال » الذى نش رت طبعته الأولى فی 
القاهرة سنة ١۱۹۲۳‏ > وههد السبيل انق الأدبى الحديث ٤‏ 
باعتراف معظم الذين ارخوا للنهضة الأديية المعاصرة ٠‏ 


وااطريف أن دعوة التجديد التى رشع ميخائيل نعيءة 
آلويتها شی » الغربال » هی مطالع هذا القرن تعاصرت مع 
دعوة مماتلة للتجديد فی الأدب المصرىی رفع آلویتها طه 
سین و عیاس محمود العقاد › وابراهیم ندرك القادر المازنى . 
وا 


Yo 


وهنا الاتفاق پرجع بخير شك الى ارتیاط SF‏ الدعوات 
بحركات التحرر الاجتماعى فى أعقاب عصور التخلف › 
و عير مراحل التصد ى للاستعمار > والبحث عن الشخصية 
الوطنية الأصيلة > ومراجعة التراث القرمى > والاتصال 
بالثقافات الأجذبية ٠. ٠‏ 


غير أن ميخائيل نعيمة حين شعر أن النهضة الأدبية 
تمضى بخطى واضحة فى طريقها الجديد » اصرف عن 
النقد » كما انصرف شيئًا عن الشعر » واتجه بكل قله الى 
أجواء الابداع النثرى الرحبة » متناولا مشاكل الوجود , 
وكيان الانسان من الداخل › مثريا بذلك ما حققه من انتا 
أدبى فى المراحل السابقة ٠‏ 


وتذبیء مقالات میخائیل نعدمة ومحاضراثه التى جمع 
جزءامنها فی کتاب « زاك الميعاد » »> عن فلسفته الروحية 
المتكاملة فى الحياة » الثائرة على امجتمع » المتاثرة 
بالفلسفات الشرقية القديمة > خاصة الهذدية › التى تتردد 
صد اوها فى قصصه القصيرة ورو‌ایاته ومسسرحیاته 
وحكمه وأمثاله وسيرته الأدبية ٠‏ 


ولميخائيل ذعدمة رای مدقدم قى طبدعة االغة المسرحية ٤‏ 
طر حه فی مقدهة » الآياء والبنون 4« 11۱14۷ ¢ ولو اذه م 
يطيقه فى هذه المسرحية . مفاده ان تتحدث الشخصيات 
حشی وصسساح الدمثيل مش سهد ا حدا عن مشاهد الحياة 


© o 


٠٠ الحقيقية‎ 


يقول ذعيهة فى صفحة ٠١‏ مدأفعا عن العامية : « اللغة 
الشعبية » التى تستر تحت ثوبها الخشن كثيرا من فاسفة 
الشعب واحتباراته فى الحياة » وامثاله واعتقاداته › التى 
لى حاوات أن تؤديها بلغة فقصسيحة » لكنت كمن يترجم 


اشعار! وأم5ا لا عن أخة أعجحية R.1‏ 


و الانسان عد میخائیل نعيمة ھی ماك ومجسدد الكون 
دکل ما فيه » مگلما تكمن كل أسرار الثمرة الذاضجة ذف 


اليذرة الصغيرة N‏ 


ی 


ولو أن وعغى الاذسان بذاته أصبح مثل وعى الحياة 
بذاتها » وهى أمر بعيد المنال » لتحققت للائسان السلامة 
المفتقدة » والبصر الكامل » لأنه > عذدكذ › لن يتحرك كطفل 
صغير فى عالم الجزئيات المنفصلة » بدلا من التحرك فى 
عالم الكليات » ولن يستغرقه عالم المتناقضات › بدلا من 
عالم الوحدة المشرقة 2 


وفی ضوء هذا المفهوم آلذی یطوی فی اهاب الائسان 
كل القدرات , لا جد آدفى غرابة فيما بؤكده ميخائيل ذحيمة 
من ان الانساأن ليس بحاجة أن دامع فی شسء غارچ ذاته ۰ 
و لاذرق دين اسان واذسان فيما ډدون من صفات وعءطايا 
لان العدالة الرداذية ¢ الملازمة لاله › وزعت ھیاتها على 
البشر دقدر مدگافیء لا علو او يفضل فيه جس علی آخذر ١‏ 


و لهذا بحذرتا میخادیل ذعيمة هن الائبيآء الكذية الذين 
يعدو دنا بالهبات ٤‏ لأنه لیس ڊطوقهم أن يعطو :ا فرق ما نماك 
أو خارجح ڃا ذملك 0 


Yo 


سو ی آذه ھی کتاب » ین « 140۹4 4 سیر الى 
التذاقض بدن محبة الله و عدله لليشر »> ودين وجود الشر فی 


ولآنه سدم يالقاذورن العدال الذى بحتم على من ډزرع 
آن پحصد ما زرع › پری میخائیل نعیمة فی حدیث اجری 
معه سذة ۱۹۷١‏ ان ما تزرعه الصهيوذية ليس الا الخراب 
والتشرد » واذلك فلن تحصد الا خرابا وتشردا ٠٠‏ قياسا 
على أن القوة وحدها لا تستطيع أن ثصءنع حقا من الحقرق › 
وھا تغتصبه بلا وجه حق » لايد أن بجیء عادها الوقت الذى 
نتذازل فيه عذه ر غم أذفها ٠۰‏ 


لا يكڌرث نعيمة بالحس أو العقل أداة للمعرفة » ويعطى 
للخيال وحده قيمة بالغة ٠‏ ففى محاضرة القاها سذة ٠۹۳۲۳‏ 
عن الخيال » يذكر أن قصارى ما يقدمه الانسان لاآخر أن 
يجلى بصيرته » وهى مرادفة للخيال » بتمزيق الأقذعة التى 
عميه عما بملك من مدخرآت ۰ 


الخيال الذامى هى ادن الجتاخ الذي يخا اى يعفا 
الكو لعن الور وال لاتا و الاو 
وهن » عدذد ذعيمة ¢ السبيل الوحدد الى المعرفة الكاملة التى 
لا قوطمفة اي ”الحقفة الو اخدة :القى فان لسلطانها مكلا 
دان لھا ھن قبل جیران» باعتا نان کل متخبل لاب ن بكرن 
فقا ا وما كان هدا الخال خاحها۔ رایت قدرکه عل 
ار 2 و ق له الما الخاففة ٠‏ ابراكة ارخ ة 
اتناك الت تالت نها العام وال يتر هلق العقل 
a AG E a a e‏ 
اها افش 4 


Ya¥ 
) المقاعد الشاغرة‎ - ١۷ م‎ ( 


ويسدب ايمان تعيمة دعجن الادراك الحسى و العقلى عن 
برغ الح يهنا فى حار اة دن القالن ٠‏ ال طلقا 
خیالکم من اأقفاص العقل ۶ 


ولعلى لاست بحاجة الى الاشارة الى أن بعض الفلاسفة 
المحدثين يرون أن الخيال ليس أقرب للحقيقةمن الادراك 
الحسى ٠١‏ ذلك أن النقس حين تكون تحت سلطة الخيال › 
تفتقد بالضءرورة القدرة مليى معرفة الأشياء سواء فى ذاثها 


و لکن طرح هذا المأخن »› فی مجال الاہداع الرومانسى 
الذی پذدمی اليه میخادل نعدمة ¢ یماثل من ډتذاول قاب 
العصيفقى ر المر هف بقبضدة غايظة خشنة > لا يحتملها القن 


وتمثل فکرة حلول الآرواح أو التناسخ عصب هذه الرؤدة 
الأحادية للكون ١‏ التى توحد بين الانسان فى حاضسره 
والبشرية المنقضية › مما يهيئها لرفض فكرة المىت أو 
التلاشن .آي العذم ٠‏ من اسناسشها ء لان الائسان لى تحؤل حا 
الى هذه الحالة لما كان كائنا من قبل على الاطلاق ٠‏ 


ويتعدى نعيمة هذه الفكرة › لكى يجعل « من لم يولدوا 
ڊحد هم الآن معکم وبینکم »۾ ۰*۰ »ای ان الحياة سدق الحياة 
وتتقمصها » وهذا هو البحد الجديد الذى يضيقه » والذى 
ينسجم مع الصرح الفكرى الذى يشيده على المحبة الايجابية 
المتوهجة يالدفء لا السليية الباردة ‏ حيث العالم شركة 
واحدة عودلفة » لا تعرف البعثرة أو التثاقر »> يتداخل بعضها 
فى البعض الآخر » وترتبط فيها الأزال بالأباد » لا يوجد 
فیھا قڊل او دعد » من ثاحية الزمن > ولا هذا أو هتاك › 


Yo 


من ناحيهة اكان وجذور کل دی ء دتصدلة ومڈداخلة دجدور 
الحياة ككل ٠‏ 


وها بالط ل يشاقى خخ التفين. لصن الااجكال 
اام او ارهن فك قفا والفر ال ن 
بعض كيان الذات الثى تملا الفضاء العظيم » وان تثاقضنت 
مع تفکدره الحضاری المتقدم 2 


كذلك درڈیط القيم المعذوية عند ميخائيل نعيمة برياط 
و ادد مشسق و شی قیم مطلقة لا دشجزا BE‏ لم تذحقق على 


وچهها الأمثل المنشود ققدت غل الڌو شر مدتها وسلامتها ۹ 


شن هذا الاقا نيمل مجفائيل ية الأنسان 2 ادق 
من ااقری السرمدية الشاعلة › مسو ية ھا دعرق ندم 
e RR E AN‏ ا 
والأوجاع »> والآحزان ٠‏ 

وقد هذا ارقت خد الام الايجابية فة القن 
الذى يتطلع الى تحقيق الأشراق العظمى للانسان ۰ 


وأ عذقد أن هذا الموقڈف ھی الذى حول میخائیل ذعيمة ¢ 


هفك الستيذات ٤‏ و جعله دعددر الذقد عمل الحياة الدائم 4 
والفذان والذاقد دشترکان فی ممأرسة الذقد 


0۹ 


می زبادة 


فی التاسع عشر من اکتوڊر ۱۹٤١‏ » ويعد خمس سين 
من المرض ›» والغوبة التائهة عن العالم » والأحزان » قضت 
أديية الشرق »› الآنسة مى ؛ عن خمسة وخمسين سئة ٠‏ 


والجيل الذى عاصر وشاهد می فی مجدھا الأدبى» 
وشی ھلء الاسماع والأبصار > تستقبل فی صالون ڊیتها . 
هسداء کل شلاٹاء ء نجوم الأدب والفن والثقافة 4 فی العالم 
اونوكت االات الترهة ف الت جت و لنت 
الذائعة ١‏ اوتبعث بالنسائل الخاضة الى الكتاب ؛ ولف 
مڈلها »> وتصدسدر نحو ثلاذثة عشر کدایا « وثلاث رو ایبات 
مترجمة » ولا تتوقف عن القاء المحاضرات والأحاديث فى 
بيروت والقاهرة ` 


هذا الجيل ام يصدق المحدة الأليمة الثى واجهثها فى 


ذلك ادها تعاملت عم الوسط المحيط ڊصور5 سسايقة 
اھا جت ٭ فف غل ا لتم الذی بعتبر مجرد ھور ااراة 


9 جريدة » الانواںر » » بیروتٽت A‏ اکتوبر ۲ ° 
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بين الرجال مسالة أخلاقية تستہق المناقشة › أرادث مى › 
باستقاال تام ٠‏ أن تضع المراة الشرقية فی موضدم متکافیء 
مم الرجل » ايمانا مذها يان « الطبيعة الائساذية العامة 
واحدة عند الجميع » » وفتحت بيتها لمن تعرف ولن لا تعرف» 
فى ذدرة أسيوعية عالية › يؤّکد عباس مدمود العقاد فى 
کتابه « رجال عرفتهم » ٣۳‏ انها « لو جمعت الاحادیث 
التى دارت فی ندوة « می » لقالذت مذها مكتية عصرية ثقابل 
مكتيه « العقد الفردد » ومكثبة « الأغانى » فى الشقافتين 
الأندأسية والعباسية » ٠‏ 


واهتم بالكداية عذها U‏ غڍر العقاأد ¢ تاش اة ھی سی 
وطاهھر الملذاحى في مصر › وامڍن ااریھائی فی ليان 


ولهذا ثعرض--ت سمعة هذه الفتاة الجميلة المتفثحة 
لاتهامات الناس > وتكاثرت الأحاديث عن عشاقها فى غير 
ترفق ٠‏ الأمر الذى أدى الى انصراف الجميع عنذها › حماية 
لسمعتهم » مما أثر على نفسسيتها المرهفة » وآذاها فى 
الصميم بغير حق ٠‏ 


على أنه من المقطوع به أن عباس العقاد » وأحمد لطفى 
السيد وولی الدين يکن ٤‏ و مصدطفی عد الرازق ٤‏ کاذوا 
فی مقدمة کن أحڊوها بعمق حدا عذریا طاهرا * 


وأحمد لطفی السددد هو الى حید الذی عار ضں دشر 
الرسائل التی تلقتھا می وخلفتھا بعد وفاتھا › باعتباں انها 
وحدها التى ماك حق أنأعة هذا « السر « الخاص ¢ ولا 
ډحق لانسان آذر ن وذيع » ر أمراة ) سول ت الى 
السماء ٠‏ 
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ولقد كان من الصعوبة بمكان ان تحثمل مى فى آن 
واحد الشائعات الجائرة »> والشعور با لاضطهاد > وأفتقاں 
الوفاء دعد وفاة الوالدين > والعمل المضنذى المتص ل ؛ 
والحرمان الجنسى بسبب تمسكها بالعفاف » دون أن سقط 
فى وهدة الجذون ٠‏ 


!ك اذها استطا عت دافگارها التقدمة وتجردتها الرائة 
أن تضاعف من اأمکانیات تحرير المرأة العربية قی المستقبل 


الى جادذب دورها المؤشسر الفعال فی الذهوضة الأدبية الحديثة ٠‏ 


وفی الف هلر الدالية ذدعرق على اڊرز محالم حباتها 
ل انتاجها : 


ولدت ماری زيادة ‏ التى أختصرت اسمها فما بعد 
بالحرفين الأول والأخير من مارى س فى مدينة الناصرة › 
فی ۱۱ فیرایر سسذة ۱۸۸٦‏ »› لأب لیذانی وام فلس طيذية 
من الجليل ٠‏ 


ولیس صسحیحا ما ذکره کامل الشذاوى فی کتایه » الذين 
احڊوا ھی » ( دان المعارف. دمصر ۱۹۷۲ ) ھن اذھها ولدت 
سنة ۱۸٩۰‏ > لأن اول ديوان صدر لها با لفرنسية پاسم 
« ازاهیر الحلم » گان سنة ٠ 1۹۱۱١‏ والاحتمال الأكير أن 
يكون من انتاج سن مرتفعة شيئًا » تجاوزت العشرين على 
الأقل بعدة سذوأت 


وقی وال هذا القرن انتقات م والدیها الى القاهرة 
حيث بدات نظم القصائد الشعرية الرقيقة » التى تتغنى فيها 
پنیل مص »› وطبیعتها ۰ 
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وتھل الطبيعة احدی المحاور الى شخات ھی > وڌنا ولتها 
بلغة شاعرية » فى العديد من كتاباتها ٠‏ 


والطريف فى رودڌها الطبيعة اذا تهتاج حذیذا الت 
المغامرة « وركوب الأخطار واقتحام الأهوال وتمزيق الحجاب 
الذى خد ر دده أحکام المسافة وأذظمة الطبيعة من لوذه €“ 
وانها تعد الجذس الیشرى مثل الرييع سہ « دعضں أجزاء 
الحياة » ( وداع الربيع ) « المقتقطف » ( وليو ٠ ) ۱۹۳١‏ 


ولا یعذی هذا ان می کادہة رو مانىءية « ذهیم مح الخيال 
و حده ۰ اقد کاذتٹ کل وعی گاف با لمشاکل الاجتماعية 
الداخلية »> ودمدی اشتیاکها مع مشا کل العالم 0 


ثم اتح ا4ا ذی صیف ۱۹۱۱ أن ڌژڑور أیذان ٤‏ وکاذت 
شهرتها الأديية قد سبقتها الى هناك ` وڈی «ضھورں الشوير» 
و « بكفيا » القت عدة محاضرات ٠‏ 


وهن ألجلى أن أجادة ھی لعدد من اللغات الأجنبية ٤‏ 
وما حصبلته من معارف خلال رحلاتها فى الشرق والغرب , 
هيا لها ثةافة عريضة » تمكنها من أن تتحدث بطلاقة » بمثل 
الطلاقة التى تكتب بها » وتذاقش ابرن الكتاب قى عصرها ٠‏ 


هذه الثقافة العريضة التى تضرب فى اللخات والآداب 
والفنون والحض-ارات المختلفة هى التى جعلتها تدرك 
امسکانیات القن الدسکبری › وتکتب فی مارس ۱۹۱۹ : 
« نظرة عين أوثذية شفة » أو دمعة ترتعش على حافة الجفن › 
آي ستماية تذهب مواشيها اشعة الشمس » او خيال من 
خيا لات السرور والأسى والشوق والتمذى کل معذی مهما 


14 


يکن هزيلا ينقاب اكا فذيا بعمل المخيلة المبدعة والريشة 
الخالقة » ٠‏ 


رمى هى الك'تبة العربية الوحيدة التى .خصصت ثلاثة 
کتب من تاليفها اثلاث کاتیات شدهیرات : ملك ۔عفڈی ذاصش »> 
وردة اليازجى › وعائشة التيمورية › ولم يعرف تاريخدا 
الأدبى كاتبة عقدت صلاتها بقوة مع الشباب » كما عقدتها 
مع مشكلات الشرق > مڈلما فعلت مى » حتى اطلق عليها 
سلامه موسى بحق » قى عقدمة كتابها « بين الجزر والمد ؛ 
١ >» 4‏ كاتبة الشباب » ٠‏ 


رلآن می کانت علی صدلة متيذة بالأدياء العرب والاقملار 
العربية المختلفة . قويت تزعتها نحو توثيق العرى بينها . 
داخل اطار اأرحدة الحردية « ولو ان د عوڌها کاذٹ دصددر 
عن عاطفة عفوية » لا عن ارادة هادفة > ووعی سیاسی 
متقدم ددرت الضرورة التاريخية 5 


YI‏ ن اذڌاجها مدن يحمقی اأفكر « ورفعة اللعة ء و جمدل 


تقول فی کٹابھا « کلمات واشاراتك »> ۱۹۲۲ عن فصر 
وس وریا اللتين أڈحد 3ا دف قل من صد ڦرنڻ هن کلمتھا : 


« مص وسور ية صفحتان مجیدتان من ڌار يخ مجيد › 
بل شطران جميلان عزيزان من وطن جميل عزيز ۰ هڻه 
تحڍتی بامصر اذثرها عذّی فض الك دملء صدودی و قلڊی 


برد : أدحیی مصدر › ولتحدی وریا ۾‘ 


۳٥ 


بوسیف ادر م 


)( 


لم تكن الكتابة الاديية بالذسبة ليوسف ادريس حرفة 
أو عهنة كسائر الحرف والمهن ٠‏ ولكذها كانت رحاة اكتشاف 
بالعقل والحدس لحقيقة النفس والمجتمع المرئية وغير 
المردية > فى الاحظات الدقيقة من حياة الانسان والوطن . 
ف المىاقف والظواهر والمحسوسات والمجردات » الثى 
لا تنفصل عن تاريخها الطويل » وتوسيع لفاقها ومكتوناتها 
بالمعرفة الحميمة التى دختبرها ډوسف ادریس فی کتایاته 
المختلفة » على نحو ما يختبر العالم أو الياحث فروضه 
العامية » وأكن برؤية الكاتب ودحه»سيرة الفذان › الذى 
يستثحضرر, اسمه حقبة كاملة من تاريخنا الأدبى » أهم مراحلها 
شورة ۲۲ يی لدو 119۲ »> ارديها يها عمر دوش دريس 
دمر بلاده › وذایت ذاته الذردية فى الذات الجماعية ٠‏ 


ھٹا على مسددو ی الأوضسع أو المضمون ٤‏ فی بعاد 


@ مجلة » المنثديى » ۽ دهي › سبتمير 4 ۰ 
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الخاصة والعامة ٤‏ وف مسدلمأده وتحدیاته التى ل ص دحل 


آما على مستوى الشكل الفنى » الذى كان يتذقل فيه 
بسهولة ما بين القصة القصيرة والرواية والمسرحية ؛ فكان 
یوسف ادریس يبحث من خلاله عن الصيغة المصرية الصميمة 
لروأية القصة ء الڌى تتمڈل فی الحدوتة » وهى بذرة الملاحم 
والمواوڍل ٠‏ كملحمة أو موال دهم الثرقاوی ٠‏ حتى ذه 
کان بكتب قصصه دالعامية ولا ٤‏ لکی تقترب ان لم ڌطادق 
مع اللهجة التى تحكى بها الحواديت واللاحم والمى اويل › 
ومعم الحالة التى يصفها › ومع ملامح وبصمات تش خصیاڌه 
الحقيقية » طلبا لأقصى درجات الصدق ° 


وبعد ذلك يعيد الولف كتاية ما کڌبه يالعامية بالفەىسھى› 
والآصح ان ذقرل اذه ډذقح الذنصس العامى باتجاه القصحى 
دالقدر الذى تظل فيه اللغة محتفظة بحسرارتها التلقاكية 
ودسداطدها اسر ة ¢ E‏ تطه.س الموضوع ¢ وهی حیا5 الاس 
الفقراء المعدمين الذين دعیشون على هاعش المجتصع › ولا 
یطمس بها القن والجمال صدسسو ر5 هذا الواقع وقانون 
وودد 

ولا یعدذی هنذا أن اللغة عذد ډوسف ادریس قليلة ألأهمية 
أو آنه یکتبها كيفما اتفق ۰ لقد كان يشعر بان اللغة ‏ ف 
الذی یخوض عبابه » وعلیه ان یبحث فيه عن موسیقی هذه 


وفی المسرح کان ډوسف أدریس یدحثٹ أيضا عن شکل 
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شعبی بحث . يصبح فيه العرض . كما كان فى الفرق 
الشعبية المنقرضة » احتفالا شعبيا » تخلم فيه الصالة صفة 
الفرجة » وتشثرك مع المنصة فى الفعل المسرسى المبدع » 
و ما اطلق عليه حالة التمسسرح » داخل فهساء المكان 
والزمان المىحدين ٠‏ 


ولن نستطیم نقيدم هذا العطاء الا اذا تاملا الاذتاج 
القصصى والمسرحى قبل پوسف |ادریس > أى حتى نهاية 
الأردعيذات »> فقد كانت القصة » كما کان المسرح دسو اع 
پسو اء ¢ عدارة عن تقلید أو محا کاة للفن الخغربى < لبددي 
ان یکین اقڌیاسات وتمصیرات باردة من الآدأاب الأجذبدة 
والفرنسية متها ڊذوع خاص › ولیس اسا مایا هن الطراز 
الذى کدړه ډوسدف أدریس 


وبفضدل دوف دريس { فی إلخمسینات والستينذات 4 
شتعلت ساحة هذڍن الفذين . القصة و المسرح ٤‏ بالحر کۀ 
الزاخرة المتوهمة التى ل تھدا او خملل ۰ 


وأذا کاٽت قصدص ډوسف ادریس مذذ ‹ أرخص لیالی ۲ 
( 140 ) قد درکت داثيرها على جیله المعاصر وعلی الأجيال 
الڌالية من الكتاب المصريدن »> بدرجة لم يفالت هنها أحد على 
وجه الثقريب »> فان دعوته سرح السامر الشعبى > كما 
جسدها فى مسرحية « القرافير » ( ۱۹٦٤‏ ) » قد ترامت 
فى انحاء الوطن العربى > ووجدت من يتدذاها كفاس-فة 
تاضجة › أو كثورة فذية › لخلق مسرح عربی له اصالته 
ا ا کک ا 
ازائه » وذلك رغم ماتعرضت له هذه المسرحية بالذات من 
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هجوم موضو‌غی »> لمسديب ذکرڌها ألمششائمة عن العدالة 
التى برها بوس أدردس مستحولة التحقيق ٠‏ 


وهى باافعل مستحيلة التحقيق لأن يوسف ادريس ذظر 
الى العلاقة الانسانية أو الاجتماعية دين السيد والفرفور كما 
يذظر الى قوانين الطبيعة التى لا فكاك مذها » فيدت له 
العلاقاتء كما يبدو نظام الاكوان الأبدية › ثابتة لا تتغير › 
الأجرام الصغيرة تدور حول الأجرام السكبيرة دوراذا 
سرمديا ٠‏ وهذا بعنى فشل كل الأئظمة فى ازالة الفروق أو 
الحواحز الطبقية » وتحقيق العرية والعدل للادسان ٠‏ 


وسر دة » المخططين « « ) (3A۹‏ لیوسف أدریس»› 
لا تخڌلف ڈی مضمو نها Û‏ هڏا امون وقی عمجسال 
الرواية نجد نفس المعنى فی روادة » اأبيضباء « ) ۱۹1۰ ) * 


ولعل آشهر المسارح التى استفادت أو اعتمدت على 
دعوة يوسف ادریس للسامر, المسرح الاحتفالى فی دوذس 6 
هسرع الحكواتى فی يتان > ڭىلا عن اعمال مسرحية 
شتی ھی مصدر وفی دعض الاقطار العريية 


وکما انذا أن نستطیع فوم فن يوسف أدریس القصصى 
الا بالالتفات الى موضوعاته الشعبية » خاصة شخصیاته 
الأعمشة التى قدمها كابحلال اهم حضورهم القوي الفعال > 
كذلك لابد من الالتفات الى دعوته التى جمعت بين النظرية 
فى مقالاقه الثلاثة « نحو عسرع مصری » › وبين التطبيق 
فى مسرحية « الفرافير » + فی الىسياق التاریخى لمسيرة 
الأقطلار العربية المخدافة نحو الاسستقلال السياسى 


¥۰ 


الشاءلة * 


كما يجب النظر الى هذه الدعوة ذفسها > المتجهة الى 
الذات وألى الأرض والى التراث » فى ضوء مفهوم يوسف 
أدردس العام المتقدم فى الغرب » أو للحضارة الخربية › 
کما تبدت فی روایاته « البيضاء » « فيينا ٠١‏ » »> « نيودورك 
۰ ۾ » فف هنا العالم من الشرور والانهيار الخلقى 
والرذيلة » ما دحعله »رفو ضا فی عرف هذا الکاتب الشرقی. 
أو ليس بالنموذج الذى يحتذى ٠‏ 


والرايطة بين الدعوة الى مسدرحج السامر. ورفض حضارة 
الغرب ( ولوس الحضارة الانسانية فى تجلياتها السامية ) »> 
هو ایمان يوسف ادریس الذى لم يتزعزع بالا تكون حضارةنا 
نقلا أو انعكاسا لحضارة لغرب » واأنما تكون ذابعة من 
حداتذا > ومن اخلاقذا وفكرنا وعو رو اتنا النفسية المشجذرة 
ف التاريخ › وبها ذثرى الحضارة الانسانية المعاصرة ٠.‏ 


ودذکر فوسف أدریس أنه دعل كتارة مسرحية « اللحظة 
الحرحة «) ۵۹ 1٩۹‏ ) دیقف عن الكتاية المسرحية خمس سذين 
کاملة » بحٹا عن شکل مسرحی غير مستعار من الثقافة 
الأوربية ٠‏ 


ویقال ان ډو سقف ادریس لم دتصل ډالآدب العالمى ودقراه 
جيدا » الا بعد أن أصدر مجموعته الأّصحية الأرلى * بل 
انه يعترف بأذه کثب القصة أولا » ثم قرا لغيره بعد ذلك 3 
فهل کان مقصودا » فی المرحلة الأولى هن حیاته الأدبيةء 
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1 3 » س 5 ا 
عام تحال هدد الاداب الأجذيية و العريية > حدی بحدفظ 


كارت الفا م وسات الذاحة + كل ضمفادها وتقائ 


على أن يوسف ادريس ٠‏ عذدما اأجتاب الآداب العالمية › 
واسٽوقفته اسماء كثيرة فی الآداب القردنس-ية والالمانية 
والسويدية والروسية والأسبانية » عاد الى قناعاته الأولى 
اتی اهتدى اليها بحسه » والتی تبت آنه » ككاتب › ثمرة 
ناضجة للواقع الحى . الذى افتقده فى كل الكثابات › ولیس 
شمرة لأوراق الكتب ٠‏ 


ولهذا کان يوسف ادریس طول حیاته حریصا على ان 
یڊبقی علی هذه الحءلة الوثيقة ڊالو اقمع 5 


والأفراح الصغدرة U‏ أدرك دوسقف أد ردس الحكمة والمقدرة 
والصبر الذى يتمتع به شعیٽا فی الروقف والمديذة > حیث 
دجری اعد اث قصصة وهسدرحداته 2 


وکان اذڌآحه کله تعددرا مدات- را عن هذا أالادر اك ٤‏ 
وتمسکا دهد أقه قي تغددر هڈ! الواقع 


فی أدب يوسف ادريس »› خاصىة فى مراحله اليكرة › 
سنجد تعابير شعبية کثیرة مثل « مسیتاه بالخیر » و «صوتها 
دجدب التائهين » + ي« ڌلفح طةلا علی کڈفدها ¢ < دبع من 
حساسية مرهفة جدا للحياة والفن > وهی تمضی على منوال 
الفصسحى ٠‏ كما نجد تعابیر عامیة خالصة تتجانس مع 
الموضوع والأسلوب ؛ هثل قوله فى ١‏ قصة مصرية جدا» ٠‏ 


YY 


« کان واضحا آذه من الصذف اللى وأحدة والثاذية ودد کل 
معك فى قافية » ۰ 


ومثل هته التعادير العامية الحية ھی التى حالت دیذه 
ودين حصوله على جائزة الدولة التشجيعية »> دیذما .حصل 
علیها عن هم اقل منذه يما ل يقاس « وکان يوسف ادریس 
يستحق فى نهاية الستيذيات الجائزة التقديرية ` 


ومن جهة مقايلة ذعیش فی هذا الأدب اللحظات الحادة 
الحاسمة التى تفصضل بين الشىء ونقيشضه » او تتلاتى فيه 
الشخصيات المتياعدة > ليس قط فی قصدسسصه ورو اياده 
ومسرحیاته › وانما فی مقالاته ایضاالتی لا تقل عن ایںاعه 
افصاحا عن روحه الهائمة »> وعن منحی تفکیره » وعن 
قدرته على الكشف عن أعماق النفس وقاع المجتمع › 
باللاخطة الشف و التربة الكمة > 


ویوسف ادریس بکتاباته هذه ينتمى الى فن الممسسر 
الحديث »> الذي سقطت فده الحدود الصارمة یدن الأشكال . 
فرآينا زواجا شرعيا بين القصة والشعر » وبين الشسعر 
والقصة » بل بين الموسسيقى والدراما » وبين المسرح 
و السينما ٠٠‏ الخ عصر لا تذفصل فيه الفذون بعضها عن 
بعض » وانما ثتداخل وثستفيد الأشكال من الأشكال 
الآاخضسرى > وان كان لكل فن من القذون خطه الجوهرى 
القازة د و وة زار22 


ولهذا کان ډوسف ادریس يتذقل دون صعوية مڻ شن 
الى فن “ دما فی ذلك اللقارلة الأدبية ¢ دنس اليراعة الى 


VY 
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مع الفنون الأخرى › وتنقل عير هذه الأشكال من الواقعية 
الرومانسية » الى الواقعية النقدية » الى الواقعية الانسانية. 
الى الواقعية الرمزية 8 


وسو اء كان العمل الفتى قصة أو رواية أو مسرحية > 
فان اهتمام يوسف ادريس بااشخصية يجىء داخل الحدث 
المركزى الأساسى »> الذى يأحخذ » فى كثير من هذه الأعمال. 
شكل النغم الميلودى الذى يلف ويدور » أو شكل الدوائر 
المنداحة التى ودی فیھا کل دائرة دورها فی بیان بعاد 
جديدة للتجربة » يحقق بها الكاتب التنويع والتكامل للعمل 
الفثى ٠‏ 


وهذه احدى القضايا الثانوية العديدة التى يثيرها ادب 
يوسف آدریس ۰ 


اما القضية الجوهرية التى حاولت فى هذا المقال طرحها ؛ 
فی أدب يوسف ادریس › فهى خلق فن قومى » فى القصة 
القصيرة والروأية المسرحية »> فير الشكل الأوربى ا ملىف 
فى الثقافة العربية » يعبر عن حياتنا واعماقنا » بكل ما 
تحمل من زخم › وما تتطلع اليەمن أحلام ٠‏ 


@ ("‹( 


يعد هذا العرض العام لآدب ډوسف أدریس فلذذظر 
ډشیء من التفصيل قى هذا الأدب : 


® مجلة « الذقافة إلجديدة so‏ الفاهرة ٤‏ سبپتمیر 4 ۰۰+۹ 


Vé 


لعتير قصة « انشودة الغرياء » الثى نشرت فی مله 
« القصة » فى مارس ۰ اول اعمال پوسف ادریس 
القصصية ٤‏ ولو آذه لم يضمها الى مجم عد القمدصية 
الأولى « رخص ليالى » القى صددرت فی اغسطس ۱۹۵٤‏ , 
واس-توقفت الحركة الثقافية كلها › لان مى خی عاتها 
ومضامينذها ونسيجها اللغوىرقالبها الفذی کان لايختلف عن 
قصدص هذه المرحلة الثى اتسمت بالرؤية التفليدية امحايدة 
للوقاتع والأحداث › وبالصيغ القذية التقليدية › ييذما وضعت 
» رخص لیالی « فی أدب القصسسة ء سسس الواتعية 
الاجتماعية المذحازة للشعب ٠‏ 


واول ما نلاعطه فى فده المسجمرعة الكهدس ية الاغة 
الحية > القر ديقمن لغة الحياة « التى کڌب ھا يی سف 
آادریس قصه.ه » وهی لغة ذاث طابع خاصس ا تنقصءل عن 
شخصیات هذه القصص المهمشة )> التى لم یکن المجتمم 
أی الأدب يابه بها ٠‏ 


ومع هذا فقد تحولت بقلم پوسف ادردس الى ايطال 
عن تفاؤله بالحياة الفابع هن ايمان عميق مقعم بالطاقة > 


ودالثقة اليالغة بالطبقات الشسسسعبية الفقدرة فی الریف 
والمدينة 1 


لم يکن الأدب »> حتی پوسف ادریس ۰ پحفل الا بالطبقات 
الأرستقراطية والوسطى » ومع يوسف ادريس انذقل الأدب 
قل کبدرة الى حياة الفقراء والمعدهين » من الخدم و عمال 
التراحيل والموظفين والطلبة والأجراء » وعرف كيف ينسج 
من حیاتهم التی لم بہتعد عنها » ویری انه خرج منها لا من 


Yo 


ألكذب ¢ ملاحم تفرضں ھا لأسی والأحلام ٤‏ ودک شف فی 
مجموعها ما يزخر به واقعهم من فروق وتناقضات وقوی ۰ 


بعد « آرخصس لیالی » صددرت المجموعة القصصية 
الثانية ليوسف ادريس د جمهورية فرحات » فى يناور 
٠» 1‏ وبمقدمة لمادكتور طه حس-ين » هی الذی طالب 
کتابتها » حین سمع اسم هذا الکاڌب دتردد بقوة بين المثقفين»› 
وقرا »حمو‌عتڌه الأولى التى بيذت مجده ٠‏ 


ومقدمة طه حسين المجموعة القصصية الثائية ليوسف 
ادريس لها الآن "هميتها التاريخية الكبيرة بالنسبة للكاتبين. 
يوسف ادريس وطه حسين › لأنها المرة الأولى » ولعلها 
الوحيدة » التى يقدم فيها طه حسين كاتبا من شباب الأدياء 
الواقعيين › الذين قلبوا كثيرا من للموازين الأدبية التى 
یمظلها طه حسین › الا آن هذا لم يمذعه عن تشجیعه › عذدما 
لفت ذظره ما فی ادب یوسف ادریس»› «من المتعة والقوة ودقة 
الحس ورقة الذوق وصدق الملاحظة وبراعة الأداء » ٠‏ 


ودی میء طه حسسسسین » قى هذه المقدمة الىئ دحعض 
الخصائص التى يتميز بها أدب يوسسسف ادريس » ويمكن 
اجمالها فى عبارته « تعمق الحياة وفقه لدقائقها وثسجيل 
صادق صارم ما يحدث فيها من جلائل الأحداث وعظائمه' 
لا يظهر فى ذلك تردد ولا تكلف وانما هى ارسال الطبع على 
سجیته كان الكاتب قد خلق ليكون قاصا » ۰ 

وتعتڊر هذه بعض هموم يوسف ادريس الفذية الثى 
تجسدها كتاباته التاأسيسية : التعمق فى الحياة الاجتماعية 
ھی سدا لها المنطقى ووحدڌها الكاعلة حثی 4 ۰ شم 
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عمق الحياة النفسية دعل ذلك يسلو ب شعبډړری ډذهض على 
خصرصية اأروادة المسرية الأصءيلة U‏ اأتى دددو ادها ٹکڈب 
دلا عذاآء › ودردقع بالذدوق الى المستودات العالمية ۹ 


ویبدی آن یوسف ادریس کان واعیا بتحولاته فی هذه 
السىدذي أت الممتدة من اواخر الخمسيذيات الى مذدصسسقف 
الستيذيات ءقدون‌تو اریخ قصص مجمر عته > « لخة الآى ی 4 
۱۹۹١ (‏ ) » حثى ساعد القارىء على ادراك تطوره من 
لخة الواقع السطحى » ومن السرد الخارجى » الى لغة 
االأعماق البعيدة المركبة » ومحايشة الوقاثع من داخلها › 
وفق التداعى الذى يحركها ٠٠‏ 


وقدڊل ان دصل دوسف ادریس الى هذه المرحلة » كان 
قد اتجه مع الأحداث الوطذية التى تعرضت لها بلادنا › 
الى الرواية » فكتب « البيضاء » ( ۱۹١١‏ ) » و « قصة 
حب » ( ۱۹۵٩١‏ ) ۰ ومن اش هر روایاته أیضہا › فی السذوات 
القالية ¢ » الحرام » ( 1۹°0٩‏ ) ءي «» الحدب ¢( 3۹1۲( 
« والنداهة » ( 1۹۷۰ ) ءوھیتذويعات لموضدوع الخطيئة 
فی المجتمع المصرى » خطيدة المرأة فى الريف « الحرام ¢« 
شم فقد الدراءة والعسذردة فی الم-ديذة فی » العيب ( 
و « النداهة» ° 


وتصل أدانة الجثمع حدها الأقصی فی « بیت من لحم « 
۱۹۷١ (‏ ) الذى يرتكب فيه الاثم بين زوج الأم الأعمى وبناتها 
الثلاث بدقة وانتظام » تواطات فيه الأطراف كلها › بما فيها 
الأم » حيث تنطلق فى غلام الليل وصمته اعتى الغراثن من 
عقالها ٠‏ 


YY 


على اذا نعود الى سنة ۱۹۵٩‏ لنجد ان يوسف ادريس 
انتقل قى هذه السنة وما بعدها الى الكتثابة للمسرح > 
باعتباره اكثر فعالية فى الحياة العامة ٠‏ واعمق تاثيرا فى 
الجمهر ر ء ققدم اولی اعماله « جمهورية فرحات » عن 
قصته القصيرة التى تحمل تفس العثوان » و « ملك القطن »' 
والمسرحیتان من فصلل واحد صور يوسف ادریس فی 
ارهد الى مراع ا وا لود في مكف 
ڊو لیس یو اجه مشاکل لا حصر لها ۰ وبرغم الرغبات والآمال 
المكدوتة فاذه يحلم يجمهورية لا ډشقی فیھا أحد > تقوم علی 
مدد الأمادذة »> وهی ام الفضائل فى ضمدر الشثعب ٠‏ 


والمفارقة قى هذه اأسرحية تتحةق في دنائها كله ما بون 
الواقع القاسى » وبين الحلم بالمساواة كما يميشه صول 
ډولیس » وکما ستعبر عذه « الفرافير » بعد ذلك بمرارة 
يرتفع بها حوار واقعى مرهف › وفكاهة صافية ٠‏ 


أها في « ملك القطن » فادها ٹعیش › عبر ذفس الحوار 
الوأقعي المرهف ٤‏ الصراع الطبقی ددن ااك والمزارع یکل 
حدته » هذا الصراع اذى بتجدد سنة بعد سنة حول شمن 
مضل القطن ء وغل الرهم هن الشن الذ٠ئ‏ قامته 
امار ۶ الفقير فى انتزاء حقه الضئيل من المالك المستغل . 
فحين بشب حريق فى القطن » يندفع هذا الأجير المظلوم 
لاطلفاده ولو ضحی بحیاته لآثه یری فيه قطعة من حياته ۰ 

دحك ذاك قدم ډوسف آدریس قی ډولڍو 140۸A‏ مسرحية 
« اللحذلة الحرحة ¢“ وتڌذاول الصراع الاجتماعى ڊینڻ الجدل 
التقليدى المحاذط » ودين الجيل الثوریالجديد الذى بخامره 


VA 


UE CSE LR SS A Sa 
سرعان ما تقل » تحت تاشدر الأحداث › الى موأجهسسة‎ 
۰ الواقع ¢ والخرى- من السيليية ای الايجادية‎ 


ويذكر المؤلف فى الكلمة التى قدم بها هذه المسرحية 
فی کتاب انها کتبت لكى ثمثل لا لكى تقر » وان المسرح 
ليس سموى طاقة ثعبير الجماعة الانساذية عن دفسسها 
لنفسها » يقوم به الكاتب والمخرج ٠‏ 


وتعد هذه الرؤدة دمداية الشعاع الأرل اذى الق دعل 
سثوات من الانقطاع عن الكتابة المسرحية › ثم تجلی قی 
« الفرافیر » ( ۱١۹١٤‏ ) الثى احتل بها يوسف ادريس مكائة 
راسخة فى المسرح المصری ککاتب طليعى صاحب موقف 
خاص وفن متميز » نطالعم تعبيره الأكمل فى المسرح اكش 
مما نطالعه فى أى فن آخر › برغم المستوى الرفيع الذى 
ډلغه ډوسىف ادریس فی القصة وألرواية 


ويتذق كل الذقاد على أن « الفرافير » هى قمة يوسف 
ادريس المسرحية » وان عبرت عن فساد کوئی مطلق لا نجاة 
منه ولا حل له الا دنمرد الضمدر الأخلاقى وحده › ان کان 
فى هذا نجاة أو حل » لأنه مجرد تمرد العلم والمعرفة > 
لا تمرد الامكانية والقدرة » التى تملك تغيير تبعية الفرفور 
للسيد » هذه التبعية الأيدية الثى صورها يوسف ادريس 
كقانون لا يختلف عن القوانين التى تحكم الطبيعة من الذرة 
الى الأجرام السماوية ٠‏ 


ولعل ذقطة الافتراق ددن ډوسف ادریس فی اید اعاده 
الأولى « يږو سف ادریس عل ذلك »> تفرله على النطاق 


۹ 


اضق امان ES‏ ق الیسسسار كم سدسة ذات ایدیی لی جیا 
يقينية محددة » أشبه بالصسراط » ليس لها غير زاوية 
واحدة › وانتماوه الى الوسار كفكر وحركة مستقلة عن آى 
تذظيم » نقبل التعددية أو الوجوه المتعارضة » خاصة وان 
المرحلة التى ڏج فیها فکر ډوسف ادریس فى هذا الاتجاه › 
مذذ نهاية الخمسينيات › امتلأت بالمتناقضات ٠۰‏ ارتفعت 
فيها الرية الاشتراكية دون أن يشهد المجتمع عدلا او تقدما 
آو حرية » مما جعل يوسف ادريس يؤّمن بان العلاقات غير 
العادلة » مثل إلأفلاك > علاقات اأبدية بلا حل » وعلينا ان 


ثدحث دائما عن حل لن نذصل اليه :8 


قات « الفر افير » کما سیقتها › ثلاث مسر حیات اآخری › 
شی «» المهزلة الأرضية « ) (IAA‏ » والمخططين » () 1۹7٦٩‏ ( 
في « السمذس الثالتث « ) ۹۷۰ ( 8 


ودل هذه المسءرحيات الذالية > بالطبع عن المسرحيات 
الثلاث الأرلى فى غابة عنصر التجر دد والشمول الذی ثذارل 
هھ یوسف ادریەں موضرعاته المتصلة ډالوجود الائسانی › 
والعلاقة بين الحاكم والمحكوم . اى بين الدولة والفرد . 
وبين العامل وصاحب العمل ٠٠‏ فضلا عن نهجها المعثمد 
علی کسر الایهام اأسرحى › واختلاط الممثلين بالمشاهدين 
والمسرح داخل المسرحية ٠‏ 


فى « المهزلة الأرضية» سنجد نفس هذا المضمون اليائس 
الذى نکم على الفرفور فى « الفرافير » أن دور حول السدد 
فی السداة وما بعد اموت » كما يدور الالكترون حول 
الدروڈىن › فذجد التمرجي صفر » الذى > صب قاضیا لڀڈف 


fA’ 


على حقيقة هذ! العالم المقذازع المختلط بالشر > لا يصل الى 

معرفة الحقيقة أبدا » ولا أحد غيره يستطيع معرفتها والحكم 
لبقا لھا <« Yl‏ الاقطا عى « ولا البورجوازى ٤‏ ولا المثقف › 
ولا البرولیتارئ ۰۰ اذها هذه الحقيقة الصعبة المراuفة‏ 
للعدالة والاخاء واأحياد وكل المعانى الجمياة هثل الصورة 
التى يضع لها كل انسان البروان الذى يراه مناسبا » بما 
يعلى ان لكل انسان حقيقته ٠‏ وان الحقيقة محدرة ونسبرة ٠‏ 


وفی » الخططين « الڌى اوقفت الرقاية عرضها اليلة 
الافتتاح قى ذهاية 1۹14 »> ضع يوسف أادريس يده على 
احدی الأزمات الحقيقية المحاصرة ¢ الى ذری ن العام 
ابيض وأسود فقط › وداخل هڏين اللوقين تتحلد مصائر 
البشر ویطرح ډدیلا عدا رودة »هخ الفة ٠‏ ری العالم 
مجموعة من الألى وان * غير أن ودس الدولة فی هذه المسرحية 
عدڈدما ددددن خطا دصدورهھ ¢ وما ذادی ده ھن ان العالم ایس 
سدو ی دض واسود e‏ کا دذدیذت القيادة السياسية دعك 
نگسة ۹۹٩۹۷‏ » یحال ڊيڻه وڊين اعلان ريه الجديد »> ویختذق 
بمبدآه › ولا يه تطیم ان يڌجاوژ ماض يه › رتح قرصة 
اختيا ر الناس الى ان يحرية ا 


قد تهاوی حلم الش_مرلية و التخطيط ومددا الطريق 


الليدرالدة والحردة ڍر المقيدة دای ددد ۰ 
بهذه الرؤية یتقدم البشر گما یری يوسف ادریس ۰ 


وفی » الحثس الگالت « ډواصل ډوسف آدریس تذقیده 
لیس قي الذظم كما فی » المخططين a:‏ وأذما فی الدشن 


۲۸1 


بحا عن چجٹس على > کشر رقيا من الجذسين المعروفدن ° 
جنس ثالث فائق فی صفاته » يخلو من عیوبهما › ویکون 
دمثاية الخلاص فى عالم مخدلف ۰ 


وأخيرا قدم یوسف ادریس « البهلوان « (IAAF)‏ التى 
عرضدها المسرح القومى منڏ ذجو سنتين › واستمتع جمهوں 
المسرح جما فيها من نقد سياسى واجتماعی صاغه يوسف 
ادريس فى قالب فكاهة انسانية راقية › يتهكم فيها على 
شخه:ية صحددی يمار س کل سالب البهلواناث قى عمله 
فى الصباح فى الجريدة » ولا يجد وسيلة لتحقيق ثوازذه 
النفسى غير أن يعمل ليلا بهلوانا فى سيرك › يعيش فيه 
الصدق الذى تفتقده حياته الصباحية الليئة بالأكاذيب ٠‏ 


ان شخصیات دوسف ادریس › وقضایاه »> وأآفکاره 
المتناثرة التی یرتبط فیھا ماهو شخصی بما هو کونی › فى 
قصصه وروایاته ومسرحياته » شخصيات مصرية ء وقضأها 
مصدرية » وأنكار مصرية » ولكذها استطاعت يقوة فذه › 
وخصوبة ملكاته » وعمق تاملاته فى زمننا المحعاصر : أن 
تصبح شخصيات انسانية عامة » وقضايا انسانية عامة ء 
وافكارا انسانية عامة › تنتسب الى الابداع العالمى مثل 
انتسابها الى الابداع العربى »و تقر باللغات الأجنبية كما 
تقر فى اللغة العربية التى كتبت بها » بفضل تجاوزها 
التخوم المحلية والاقليمية › الى الآفاق الانسانية الرحبة ؛ 
التي لا تقيدها: تخ زمانية اى مكانية ٠‏ 


للمۇلف 
« الهمار 5 الاشسانية لاموندس حسن فتحى » 
مكتبة الانجلى المصرية » القاهرة » ٠۱۹۷۷‏ . 
« موأقف دقافية » 
مكثبة 'الانجلى المصرية »› القاهرة »> ۱۹۸۰ ٠‏ 
« سعد اردش رجل المسرع » 
دار الف للذشر » القاهرة » ۱۹۸٩‏ ٠ء‏ 
« صلاح عد الصبور : الحداة والموث » 
المركز القومى للفنون التشكيلية » القاهرة »> ٠ ٠۹۸١‏ 
« تجیب محفوظ حداثه وادیه » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ۱۹۸٩‏ . 
« دن عویش » 
المكتبة الثقافية ( ٠. ۱۹۸١ > ) ٤٠1‏ 
« ثوفیق الحکیم » ( ۱۸۹۸ ۱۹۸۷ ) 
المكثبة الذقافية ( ٠ ۱۹۸۷ >» ) ٤٩١‏ 


YAT 


« وداعا توفيق الحكيم » 

بالاشتراك › » المركن القومى للآداب » القاهرة » ٠۱۹۸۸‏ 
« مملكة الشعراء » 

الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » ٠ ٠۹۸۸‏ 
الذكرى الئوية للفنان محمد ناجی ( ۱۸۸۸ 1۹١١‏ 
اعداد » المركز القومى للفنون التشكيلية » القاهرة › 
۹ ۰ 

« القراث المفقود » ٠‏ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ٠۹۹۰‏ 

« العبث والواقع : مسرح محمد سلماوى » 

اعداد وتقديم » دار الف للنشر › القاهرة ۰ ١٠۹۹۲‏ 

« المقاعد الشاغرة فى الثقافة العربية » 

الهيئة المصرية .العامة للكثاب » 1۹۹۳ ٠‏ 


YA 


الفههرس 
الصفحة 


الاهداء الى خی الفريد فرج ٠. ٠. ٠‏ . م 
ابراهيم الملصرى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١‏ إل 
احسان عبد القدوس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
أحمد أمين  ١‏ هد د و مه و د 
امین الخوليى * ۰ ٠ ٠‏ .ي اما ي س 
أمڍن الریحاٹی 8 ® o o o oa FS‏ 
آذور المعدأوى +١ ١ ١‏ و يو يو و د ل 


جبران خلیل جبران + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ه .۰ له 
څ عشمان د هد هه مه وه و هه هد > 0 

‌U شدسدر)‎ 

حسين مروة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » , « ِ. 0 1 


e E O O o J 


YA 


الصقحة 


خلیل مطرأن ۰ ۰د هد د A o o o oo a‏ 
درینی خشبة هه ۰ هه مه هه م ۰ AY‏ 
ريف خورې ۰ هد هډه هډ هډه ي هد ۰ ۷ 
سامی الدروبى 2 VEVO BS A‏ 
سعد الشادم ‏ » * IY o o o o o o» o»‏ 
سلامة موس ° د ° A ° o o o a o‏ 
سلیمان الېستاتی ۰ ۰ د ۰ ٠۰ ۰. ۰. ٢»‏ ب 
طه خسن ۰ د م و و و ۳ 
طهفوزی ۰ ۰ ۰٩‏ د ي و و و د د 0 
عبد الرحمن الشرقاوى 2 VO, E aoe‏ 
عبد الرحمن شکكرى UY o o os oa Na‏ 
على أدهم A o o o o o RRR‏ 
کامل کیلانی ۰ ۰ ۰ ه۰ ه۰ هه . ٠.‏ ۰ مل 
لويس عوض ° °« A > o o o o»‏ 
همجمل تيمو * ۰ ۰ ه۰ هډ + ه۰ .۰ ۰ إو 
محمد حسین هیکل ۰ ۰ ه۰ هه هه . . وې 


سد حل غنذیمی هلال ۰ ۰ ۰ ۰ 4 2 8 e‏ 


A٦ 


الصفحة 


محول مددور ¥ ۰ »۰ 0 ۰ 5 4 0 ۹٩‏ ۰ 4 
مود دیمور ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۳ ۰ ۰ ۲۹ 
محمود جسن اسماعدل ۰ ٩‏ ا ۰ و ۰ ۰ ۷۹ 


عمد مود سیاهی البارودى Yo ۰ ۹ 0 4 ۰ ٠‏ 


میخائیل رومان Yo 4 ۰ » » 8 ٤‏ 
هیخذائیل فعدمة ۰ 0 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ o)‏ 


a ي‎ : 5 6 oa oq می زدادة‎ 


eS Bln 4 


YAY 


رقم الایداع ۱۹۹۳/٤۸۸٩‏ 


ان بتو شفضية_ 


الترقيم الدولى ×977—01—3399 IS.B.N.‏ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


المقاعد الشاغرة ف الثقافة العربية هى مقاعد الكتاب 
والشعراء والنقاد والمترجمين › منذ بداية عصر النهضة 
ق القرن المحاضى إلى اليوم ٠‏ الذين نشروا ف تاريخذا ذور 
الوعی والعلم والمعرفة ‏ بتجديد التراث القومى › 
والحوار مع الثقافات الأجنبية » وصياغة اجمل معانى 
الحرية والعدالة والديمقراطية والتمدن والتحديث .. 

وحين رحلوا عن عالمنا » تركوا مقاعدهم شساغرة › 
لا يماڈها أحد . 

من هذه الأسماء : طه حسين » ميخائيل نعيمة › 
محمد حسین هیکل » سلامه موسی » جبران خلیل 
جبران » محمد و محمود تيمور › مى زيادة › محمد 
مندور . لويس عوض › یوسف إدریس › وغیرهم کثیر ق 
مصر وآأنحاء الوطن العصربى » يتحدث عنهم المؤلف ‏ 
وينوه بعطائهم وأحلامهم قق الزمان والمكان ‏ من خلال 
رؤية نقدية للحياة والثقافة . 


٤٥‏ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


